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هحذءه السكلدميلة 


ظلّ العلم لزمن طويل يتستب الافتراب من معظم الفلواهر المخارقة 
الغريبة التي تتكرّر في حياتنا ء ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الدين حاوئوا التصدي لبعض هذه الظواهر ؛ صادقوأ من اهجوم والسخرية 
والتسقيه : ها أقنع بافي العلماء يعدم محاولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وهكذ! » تراكمت الخرافات حول هده الظواهر د جيلاً بعد جيل » 
ممًا جعل مهمّة الباحث المحقق أكثر صعوبة . .. أصبح عليه أنه يعثر 
على السقيقة الضائعة + كالابرة وسط أكوام القش .. 

كن نصف القرن الماغي © شبد عجمة ضارية من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توطّلت بكل شجاعة ه وبكل موضوعية 
علمية 4+ في عمق أعماق هذه الملواعر 

هذه السلسلة ء عزيزي القارئ » تقل إليك أحدث ما توصل إل 
: البحث العلمي سول الظواهر الخارقة والغريبة » داغطنا .. وحولنا .. ؛ 
لتؤكد أئنا على أبواب معسر جديد من المعرفة الشاملة » تزول فيه التتاقضمات 
بين وصائل المعرفة البشرية المخعلفة » وتلتي فيه أقدم العقائف البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقول الالكترونية . 


ق الصين القدبمة » كان الطبيب البارع يتقاضى من الشخص راتبا 
شهريا منتظا » مقابل أن يضمن له حيأة صحية طبيعية . ويقال إنه فى 
حالة إصابة ذلك الشخص بأى مرض ء كان على الطبيب أن يدفع له 
تعويضا عن إهماله فى أداء واجيه . وفى الصين أيضا تشيع حكة قديمة 
تقول : الطبيب المتسخلف هي الى يعالج المرض بعد ححدوثه + والطييب 
العادى هو الذى يشف المريض عند بدأية المرض »ء أما الطبيب المأهر فهو 
الذى يمنم حدوث المرض .. هل يبدو هذا ممكنا : فى إطار التقدم الكبير 
الذى أحرزته علوم الطب على مدى السنوات الماضية .. هل يبدو ممكنا ؛ 
بمساعدة كل الأجهزة الالكترونية وفوق الصوتية التى تزدحم بها أحدث 
المستشفيات الأن ؟ .. 
الواقع أن هذا الحلم يصعب على الطب الأكاديى أن يحققه . لأنه يمتاج 
إلى رؤية أكثر شمولا للكيان البشر. ولعل أكبر دليل على هذا ١‏ الانجاه 
المتزايد بين الأطباء إلى إرجاع معظم الحالات المرضية التى تفشل فيهأ 
الوسائل البيولوجية الكيميائية إلى العامل السيكوسومالى . وهو الاصطلاح 
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الذى يلجأ إليه الأطباء عندما يعجزون عن اكتشاف سبب عضوى 
للأعراض التى يشكو متها المريض .. وهم يعنون بذلك أن مصدر الملل هو 
عقل المريض » وأن العقل هو المسثول عن الأعراض الفسدية التى لا يمكن 
إرجاعها إلى خلل فى عضو من الأعضاء . 

ويعترف بعض الأطباء والباحثين أن النظرة الخدودة للمرض باعتياره 
مجموعة من الاضطراباءت فى الوظائل البيوية الكيميائية » ل'تقدم تفسيرأ 
مقبولا للعمليات التى تجرى داخبل الكيان البشرى . كيا يعترفون أن حوالى 
6١‏ ف المائة من اللحالات المرضية يمكن وصفها بأنها سيكوسوماتية . وأن 
أغلب الأمراض تستمد عناصرها من السم والعقل معا » بما فى ذلك 
الأمراس التى تستعصى على الطب الحديث . كالسرطان وأمراض 
القلب ‏ 

من هذا المنطلق بدأت حركة واسعة للبحث عن وسائل مككلة للعلاج 
ن الأمراض تستند إلى رؤية شاملة للكيان البشرى . وهكذا بدأ الباحثون 
ينظرون ٠‏ فى كثير من عدم التتحيز » إلى رصيد الحضارات القديمة فى 
العلاج . ويتأملون كافة المارسات غير الأكاديية ء التى أثبتت بالأدلة 
العلمية قدرتها على حقيق الشفاء » بعد أن تعجز عن ذلك الأساليب الطبية 
الأ كاد بمية ' 

ويوم بعد يوم » يتضاعف رصيد الأمحاث والدراسات والكتب حول 
هنأ ا موضوح ع ق معاولة لاستمخلاءص الحقائق العلمية الو ضوعية : سن 
بين ركام الثرافات » ومحاولات التداع وضفة اليد » الَتى تراكمت حول 
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عملية العلاج على مدى لاف السنين » نتيجة لإحجاع الحهد العلمى 
المنظم عن الخوض فى هذه المناطق التى طال إظلامها . 

ستحاول فى هذه الدراسة ؛ أن تعرض حانيا من وقائم العلاج غير 
الأكاديى , والأمحاث العلمية المعملية التى جرت لببحث الظاهرة . 
يهدف الوصول إلى فهم أشمل للكيان البشرى + يساعد على تحقيق أهم 
ماسعى إليه البشرء نعنى بذلاثك الصبحة الشاملة المتكاملة . 

ونحن فى هذه الدراسة نسعى إلى القاء ضيء جديد على عمليات 
العلا غير الأكاديى » أيا كانت تسمياتبا » سواه عرفت باسم العلاج 
الروحى أو العقلى أو الخارق . سنحاول محث الآلية الثى وراء ما يعتبر اليوم 
ارقا فى عمل المعاسحين غير الأكاديين » وما يمكن أن يدتخل غدا فى إطار 
ماساسميه الطب الحديك أو الطب الشامل . 
من أجل هذا سنقوم باستعراض ظواهر العلاج الخارق تاريخيا » حتى 
نصل إلى مظاهر هذ! النشاط محاليا : فى أنحاء ممتلفة من العالم . ومن خبلال 
هذا ستكتشض الاعتراف المتزايد من الحيئات الطبية هذه الأساليب ع 
بعد صراخ طويل محتدم . وسترى ه عل سييل المثال ١‏ كين تعتمن أفيئات 
الطبية على نظام الوبر الصينية حاليا » رغم أن العلم لم يصل حتى اليوم إلى 
تفسير الياتها . | 

نحن ؛ فى هذه الدراسة ء» ندعو إلى نظرة علمية مضفتحة بالنسبة 
للحقائق التى نطرحها . ونحن لانضع العلاج غير الأكاديمي ٠‏ بديله 
المطب الأ كاديبمى الحديث ؛ الذي استطاع ححتى الآن أن ينقد بلايين البشر 
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فى جميع أنحاء العالم لكننا تمل له يف المساعددة »؛ عن طريق معرفة أعمق 
بطبيعة الانسان » وطبيعة المرض » وطبيعة العلاسج الشامل . وفى هذا يقول 
العالم ذكتور ليال واتسون . 

وهناك احيالات عملية تككن فى الاعتراف بتقئية العلاج غير 
الأكادعى . يمكننا أن تخفف حمل العمل عن الأطباء » بوضع نوع من 
نظم التصفية » يجعل المرضى يتوجهون أولا ٠‏ ليضعوا مشاكلهم بين أيدى 
المعالحين المدربين ٠‏ الذين يعتيرون أكثرقدرة من الأطباء الغربيين فى تنأول 
الحالات التى لها أصوا السيكوسوماتية ء وهذا يؤدى إلى حل 10 فى المائة 
من مشاكل الأطباء المارسين العامين» . 

عندما يحدث هذا.. وعندما نفهم بشكل أكثر شمولا طبيعة 
الانيان ء» وجدور اللقلل الذى يؤدى إلى امرض ... عندما تتحرر من 
النظرة الخالية امحدودة للإنسان والصيحة والحياة وتكشف أن الاختيار بين 
'صحة والمرض ليس أمر| قدريا .. وقتها فقط ء سنحقق أحلاما تبدو اليوم 

دة ... ونكتشف أن معجزات العلاج .. ليست معجزات . 


راجى عنايت 


القصل الأول 


من أمريكا .. الى مانيلا 


نطرح فيا يل يعض وقائع العلاج غير الأ كاديى ألتى تعير عن نوعياته 
امختلفة ٠‏ تمهيدا لإجراء دراسة حول كل نوع من هذه الأنواع لتكشف 
واحى تباينها ٠‏ وأوجه تلاقيها . 
بدأت ماساة الفتاة الإنجليزية ترامبى ستون فى مايو عام 1919/8 » 
عندما أصيبت بالخصبة الألمائية وحى بعد فى الثالثة عشرة من عمرها . فى 
البداية عانت من استياس البول . وأتصل والدها دافيد ستون بطبيب 
العائلة تليفونيا » فحضر وأمضى معها ساعة ء ثم طلب نقلها إلى المستشى 
الملكى فى بيركشاير» حيث أمضت ليلتها هنالك , تعالج من ذللك المرض . 
عندما عادت تراسى الى بيتبا عصر أليوع التالى » كان من الواضح أن 
حالتها غير طبيعية » فقد أصبحت لاتستطيع أن تقض متوازنة على قدميها . 
ثم مالبغت أن فقدت القدرة على التحكم فى اهز السفى من جسمها . 
وعندما فحصها طبيب العائلة ثانية » طلب نقلها إلى مستشنى باتل 
ريدينج . وهناك نصعم الأطباء بنقلها مرة أخرى » إلى مستشى رأدكليف 
باكسفورد » حيث يتوفر انختصون فى الأعصاب . 
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عقب الكشض بالأشعة السيئية . سمس الأطباء أن يكون مه 
الحالة حراج فى العمود الفقرى » لكنيم لم يعثرو! على أى خبراج 
هذا كله ء كان الشلل يزحف صاعذا على جسدها إلا أنه توقه 
حظها عند أسغل الصدر . 
وبعد ثلاثة أسابيع من إقامتها فى مستشفى رادكليف ؛ م : 
تراسى أية علامات للتحسن ؛ فجرى نقلها إلى مستشى بات 
وسط حالة الياس الشامل هذه » وبعد مرور أسبوعين دون 
جاء ذكر السيدة المعالحة روز داوسون على لسان صديقة للعائلة 
إنباكانت قد استمعت إلى -حديث ألقته المعالحة فى الإذاعة ألما 
الأب فى حالة تجعله مستعد! لتجربة أى شئ] .فت الاتصال بالسيدة أ 
التى أسرعت بزيارة تراسى فى عنير الأطفال بالمستشق . 
اليد المعالحة 
والسيدة روز داوسون من أصل المانى . وق سنوات صباها 
رسدن ء اكتشفتث ف ننفسها قدرات عقلية خاصة . وى نبا: 
عالمية الثانية » تزوجت من إنجليزى » ورححلت معه إلى انجلترا , 
كتشفت روز فى نفسها القدرة على علاج الآخرين » فقد -حد 
دما مرضت أبنتها » واختق المرض فجأة بعد أن مررث يدها عر 
نم . ومئذ ذلك ألخهين ء كان أفراد العائلة والأصدقاء والحيراد 
كنا مرض أحد منهم : لكى تشفيهم بالقوة الخاصة لق 
-ها . وقد دفعها ذلك إلى دراسة هذا النوع من العلاج » ومز 
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هذه الدراسة من ناحية » ونعبراتبا الشخصية من ناحية أتحرى + بدأت 
تلق المحاضرات وتشارلك فى التدوات وتقدم الأحاديث الاذاعية عن 
أساليب العلاج غير الآ كاديمية »2 قالت تراسى إنه مئذ المرة الأولى التى 
وضعت فيبا السيدة روز يدها على الساق المشلولة » شعرت بإحساس فق 
الساق ء كانت قد افتقدته طوال الأسايع الخخمسة السابقة . قالت فى 
وصف ذلك الاحساس دكنت أشعر بشئ] حارق » . وبعد عدة أيام من 
جلسات العلاج التى قامت بها السيدة روز » أستطاعت تراسيى أن تمرك 
قدمها العنى . وعندما أظهر والداها الفرحة يذلك أمام الممرضة ٠‏ قالت إن 
ذلك قد يكون محرد فعل منعكس لا إرادى . تواصلت جلسات روز 
للعلاج . إلا أن التحسن كان بطيئا » مما هبط ياس تراسيى ووالديها . 

فى إجازة نباية الأسبوع كانت تراسى تنقل من المستشئى إلى بيتبا مع 
أبويبا . وفى هذه الخحالة كانت السيدة روز تقوم مجلسات العلاج ف ألبيث . 
وقد أتيح والد تراسى أن يحضر لأول مرة إحدى جلسات العلاج التي تمت 
.. بالبيت غ فقال ع أت أراقب روز وهى تضع يدها على تراسى . وف 
حظة من لخظات العلاج » ارتفعت ساق تراسى عاليا فى الهواء .. : . منذ 
تلك الخلسة ء أخخذ معدل التحسن يتسارع . وعندما زارت ترأسى والديها 
فى إجازة نهاية الأسبوع التالى » قالت لأمها « أشعر بأننى سأ تمكن من السير 
على قدمى 4 . 

المهم أنه بعد أربعة أسابيع من بدء العلاج ء كانت تراسى تسير على 
ساقيها » وسط دهشة الأطباء وللمرضات بالمستشئى . 


الطب ليست لديه إجابة 

وقد قال الدكتور اندرو برأون : الطبيب المسعول عن عنير الأطفال :لم 
يكن لدينا أى شاهد قوى على طبيعة مرض ترامى , وكان التشخيص 
الأرجمم ١‏ التهاب التمخاع الشوكى المستعرض الاديوبانى . وهو وصف طى 
خالة تلتبب فيها الأعصاب المتشعبة من النخاع الشوكى . فتتوقف عن 
العمل . أما تعبير اديوياق فتحن نستعمله عندما يكون سبب اليالة غير 
معروف» .. وقال إنهم لم يعثزوا على أى فيروس ء كا أنه لم يكن هنال 
عايقتضى إجراء جراحة . كذلك لم يكن أمامهم أى علاج طى يمكن 
تطبيقه على هذه الخالة التى بق تشخيصها غامضا , 

وأعترف الطبيب أن حالة الفتاة قد نحسنت بفضل العلاج املقاص 
اذى قامت به السيدة روز. وأن التتحسن كان بعطيئا فى البداية ٠»‏ لكنه 
تسارع بعد ذلك بشكل ملفت . مما جعلها تخرج معاقاة فى السابع من 
أغسطس. . وعند مؤال الطبيب عن رأية فيا حدث , قآل وليس لدى 
على الطب إجاية كاملة عن ذللكو. 7 

للكن .. ماذا تقول المسالحة روز دأوسون عن قدرتها هله ؟ .. تقول 
نبا عانت ذات يوم الاما في ظهرها نتيجة حمل صغارها على ذراعها . 
لجأت إلى سيدة ععالحة كانت قد ممعت عتبا » وبعد عذة زيارات 
ناجمحة ء الت لا المعاسلحة إن بإمكانها هى أيضا أن تعالج الآخرين جرد 
وضع يدها عليهم + لكا ل تهت كثبرا بقول المعالحة . وقد حدث بعد 
ذلك ء فى عيد اليلاد عام 181/١‏ ء أن رقدت اينتها نعاق من الام متكررة 
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فى زائدتها الدودية . فاتصلت تليفونيا بالمعالحة طالبة عوتها » إلا أن 
المعاطحة قات لها واذهبى وضعى يدك على ابنتك» . ففعلت . وشفيت 
ابنتهاء وم تعاودها آلام الزائدة بعد ذلك . ومنذ ذلك الوقت . أحمذت 
ممارستبا العلاجية فى التوسع . 

وللاحظ فى ححالة المعا-لية روز دأوسونء أنبا تمارس العلاج بمجرد 
وضع أو تمرير يدها على المريض ء وأنبا لاتشير إلى اتصال روحى باسحد . 
أو إلى صلاة معينة لابد أن تؤديبا ء أو طقوس خاصة تمارسها . المسألة 
ببساطة هى قدرة ء لاتعرف: مصدرها . تساعد على شفاء الآخرين . 


الفلا مأ حي المعجرات 

ومن انجلترا» نتتقل إلى جنوب القارة الأمريكية ٠‏ إلى البرازيل . 
حيث كان الفلاس أريجو بمارس نوعا أخر من العلاج . حتى توق عام 
1ا؟! فى حادث سيارة . وهو فى التاسعة والأر بعين من عمره . 

كان أريجو يقول إنه بمارس العلاج مسترشدا نعكة حلبيب لم يكن 
يعرفه . يسمع صوته فى أذئه . كان الفلاح البرازيلى البسيط يرى ف كل 
يوم اكثر من #٠٠‏ مريض . يشخص أمراضهم ١‏ ويعالحهم . فى دقائق . 
وقد عالج مرضساه من معظم الأمراض المعروفة ٠‏ وقد شفى معظمهم مما جاء 

ولن نجد من معدثنا عن أرجوء أفضل من ذكتور أندريا بوهار يشى . 
الذى أشرف على بعثتين علميتين لدراسة حالة أرنجو ونشاطه العلاجى . 


0- 


الأول عام 19# ء والثانية عام 1454 . فاذا يقول الباحث ذكتور 
بوهار يش ؟ ْ 

والسمة التى أثرت على ٠‏ أكثر من غيرها » فى شخصية أريجو عى 
عاديته . أو عدم عميزه . لى يكن . بأى حال ؛ دشبة صورة الرجل 
الروحافى التقليدية , “كان شخصا عاديا تماما؛ 

وهو يواصل حديثه عن أرحجو قائلا : 

فى يوم عمله العادى » يرى أرجوما بين ١٠و 4٠0‏ مريض ء داخخل 
مبنى خخشى بسيط » يسميه عيادته , لم يحدث أن سأل مريضا عا يعانى 
منه ٠.‏ وإن كانوا فى يعض الأحيان يتطوعون بإعطاء المعلومات عن 
أمراضهم . كان أريو يكتب العلاج » وكانه يستجيب لصوت يأنيه فى 
أذنه العنى . وكان يكتب بطريقة ممتزلة خاصة ء لا يستطيع أن يقرأها إلا 
ساعد التوسيرو . الذى كان يكتب العلاح بعد ذلك على الالة 


نراحة بلا الام 

لقد شهد فريقنا للبحث الطى العديد من العمليات الفراحية الي 
أجراها آريجحوء وسجلناها على أفلام سيزائية » حتى نتا كد من أن ما يحدث 
ليس نوعا من الإيجاء امياعى . فى أحد هذه الأفلام يظهر أريجو وهو 
يكشط بسكين حادة قرنية عين مريض ٠‏ لم مخضم أثناء ذلك لأى نوع من 
التخدير. لم يكن المريض يشعر بأى ألم » رغم أن السكين كانت تقطم 


كا 


فعلا فى الأنسجة , وقد تأكدنا فى احتباراتنا التالية » أن أى قطع محدثة 
أريجو بسكينه ٠‏ يلتم عياشرة . 

ولقد شاهدنا أرمجموء فى حالة أخرى ) يستخدم سكينا غير حادة 
بار » فى استتصال راج من ظهر مريض . ل يكن المريض يشعر بأى ألم 
عندماكان اريجو يقطع فى الخراج , ولكن عننما تقدم مساعده التوميرو بعد 
ذلك لتنظين نفس اجرح شعر المريض بآلام شديدة . 

وف -جراسدة أخرى لاستئصال كيس دهئى فى الرأس » استخدم أر يجو 
يديه فى الضغط حول الورم ع ثم جذبه فعلا » وفصله بأصابعه عن فروة 
الرأس دون أن يستخدم مبضعا » مما يعتبر استحالة كاملة ء من وجهة النظر 
الجراحية . قام آريجو أمامنا سبذا لاستعراض قدراته » ولو أنه لايبتم عادة 
مثل هذه اللالات باعتبارها جراحات بسيطة . وف مكل هذه الخالة كان 
يقول للمريض ولاتبدد وقتى . . طبيبك يمكنه أن يفعل هذا بطريقة أفضل 
مي .#8 

ويمكننى أن أضيف هنا » أن آرم كانت لديه القدرة على إيقاف 
نزيف -جرح المريس . بمجرد استخدام قطعة من القياش لمسح اجرح ! 


لا يعرف اليأس 

ولقد تجلت عبقرية أرجوفى علاج الحالات المرضية التى جمع الأطباء على 
أنما وغير قابلة للشفاء» . ويمكننى أن أشهد شخصيا » كبا يشهد زملاق 
أحشساء البعثة الطبية . أنه كان :اجسا كل النجاح » بصفة خاصة ٠‏ عم 


١ 


جميع أنواع السرطان المعروفة للإنسان . وكان عادة مايتولى هذه الليالات 
بالعلاج الكيميائي «كيموثيرالي ١ ٠‏ وفى بعض الخالات المتأخرة بالجراحة , 
وهنالك حالة أخرى . لم أحضرها شخصيا . واعتمدث فيها على 
شهادات الموثوق مهم من الشهود . وصور الأشعة السينية للمريض » التى 
تؤكد أنه مصاب محالة متأخرة جدا من سرطان المعدة » وتقارير الأطباء 
التى تقول إنه لم يكن يقدر له أن يعيش لفترة طويلة . 
عندما وصل أريجو إلى عيادته » سرعان ما انتبه إلى ذلك المريض . 
وسط مئات المرضى الذين بعج بهم المكان . قال له « أنت .. تقدم فورا .. 
فأنت مريض بشدة؛ . وعلى الفور شخص آريجو المرض على أنه سرطان فى 
المعدة , وأسرع بكتابة العلاج ء ناصحا المريض بتعاطى عدد معين من 
العقاقير بشكل متصل + وعلى مدى 4؟ ساعة . وطلب منه أن يعود فى 
'بوم ألتالى . وقد انصاع المريض لكل ما أوصى به أريجو . 
وف اليوم التالى ء قاع أريجو بإجراءات نادرا ماكان يلجأ إلييا فى 
'جه مرضاه . لقد وضع يده داخل جلد جذع الرجل ١‏ دون أن 
خدم مشرطأ » واستخرج العديد من الأنسجة التى يقطر منها ألدم , 
دما عاد المريض إلى طبيبه الأصلى ؛ والتقط من جديد بعيض صور 
معة السينية لمعدته » قرر الطبيب أن السرطان الذدى كان مبا قد اختق . 
وإلى هنا تنتمى شهادة ذكتور أندريا بوهاريش عن المْعالج البرازيل 
لو . 


١ 


الأسطورة الحية 
ق كتاية و المعاشون والعملية العملاجية 4 3 بورد م ميا 3 تمن 
ها يورده من نخالاات وشخصياتت العلاج غير الأكاديمى + قصة المعاليج 


الفيليبيق توفى أجباوا . وهو يقول فى حديثه عنه ؛: 


كيا إن لا يكتمل الحديث عن المعاحين البراز يلين دون ذكر أرتحو . 
سيكون الحديث عن العاسيين الفليينيبين ناقصا اذا لم نتتحدث عن أتتونيو 
أجباوا . وبيئا يصعب جدا الفصل بين الحقيقة والأسطورة فى حالة 
آجباوا » فالثابت أنه بعد قسط قليل جدا من التعلمم » بدأ الارتحال بين 
قرى لازون الشهيالية . وهو فى حوالى الثائية عشرة من عمره » ليقوم بدور 


المرضى ٠‏ يجئ من جميع أنعاء العالم إلى عيادته فى مدينة باجايو » ألتى تقوم 
عسيرة ميسن ساشات بالائوبيس من العاصمة 1 مطلة على حمر الصين . 
خلال العشر ين سنة إلى مضت منذ أن كان توفي يسعى فى حمقول 
الأرز . وحتى وصل إلى مكانته الخالية ‏ تحولت نشاطائه وضروب طيشه 
وإأجاراته إلى أسطورة حية . 
ويورد جورج ميك واقعة حضرها . وقام بتحقيقها نحقيقًا دفيقا على 
ملسن عامين 3 من اي وقائع العلاج المعجز الذى يقوع به أجباوا 1 وى 
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حالة السيدة ! . ل . زوجة كاتب ومصور فوتوغرافى » قام بعمل تسجيل 
فوتوغراق دقيق . لمراحل نطور حالة زوجته . 
معركة مع السرطاتة 

عندما كانت الزوجة فى ثلاثيتيات عمرها . شعرت مبزيتها ف معركتها 
مع السرطان ء التى دامثت ١‏ سنة . بدأ انتشار المرض فى منطقة 
الحوض ٠»‏ لكنه استشرى حتى وصل إلى الرثتين . وقد ختضعت الزوجة 
للحد الاقصى المسموح به من العفاج بالأشعة ؛ وانتهى الأمر بأن أعطاها 
الأطباء » تقديرا لا بنتجاوز ستة أشهر لباية حياتها . وكانت فى ذلك الوقت 
تستلق على فراشها فى مستشق بكاليفورنيا » وقد تدعورت حالتها : 
وفقدت الكثير من وزنبا » واعتمدت ف ححياتها على العلاج بالمضادات 
ظ الحبوية وعلى الغذاء . اللذين كانا يحقنان فى أوردتما . 

وعندما أشار طبيبا » أخصاق الرثة » إلى إنجازات المعالحين 
الفلبينيين » أثناء زيارة كان قد قام ا لتللك البلاد ء قرر الزوس أن يمضى 
روجته إلى هناك » ورغم احتال وفاتها اثناء الرحلة الشاقة » فلم يكن 
ديهبأ مايخسراه . وهكذا ثم نقل الزوجة من سرير المستش إلى الطائرة , 
م إلى العيادة التى بارس فبها انتونيو أجبأوا علاج مرضاأه . 

ودون الدخول فى التفاصيل . قام آجباوا بإجراء تمافى جراحات . 
ل هلدى عيناة أسابيع ٠‏ و بعك الخمسة أساييع من وصول الزوجة إلى 
لمييين » زأد وزنبا » وانفتحت شهيتها الطعام وتحسنت حالتبا الصحية . 
ل ف أنبا ممكنث من العودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية عفردها . 


؟ 


وبالتدريج عادت إلبها قوتها . أما مابق لديها من متاعب » فقدكان من أثر 
الأشعة على الأنسجة بمنطقة الحوض ؛ التى ترجع إلى علاج الككويالت . 
الذى كانت خصع له . وقد بقيت الرئتان سليمتيل وى يومنأ هذا , 

كين تيح أجباوا فى هذا ؟ .. كيف قام بعملياته الجراحية مستمخدما 
كفيه فقَط » دون تخدير أو تعقم ؟ » كي ف كانت أصابعه تمتنى داخل جسم 
المريضة ؟ + كين كان يدتحل قطعة القطن المبلول بالماء إلى جوف اللمذع 
دون أن يفتسم الطخلد . ثم كيف كان يستردها مشبعة بالدماء بعد ذلك ؟ .. 
كل هذه الأسئلة , سنعرض غا فيبا يل من -حديث ٠‏ وستنطرحم الاتجراءات 
التى قامت مبا الحهات الطبية تلتأكد من أن مايفعله ذلك المعالج 
الغلبيى ؛ ليس نحداعا + أو نخحفة يد . أو إيباما ججاعيا .. الأمر الذى يشيع 
بكثرة بين من يزعمون العلاج فى الغيليين . 


العلاج عن بعد 

ونحتار من بين المعاللين غير الأكاديعين فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية » أدجار كأيس » الذى تيز عن غيره من أوردنا من معامكحين 3 
بقدرته على الفحص والتشخيص وتحديد العلاج » عندما يكون المريض 
بعيدا عئه بعئات الكيلو مترات معتمدا على قصاصة ورق تحمل أسم 
ا مريض وممل سكنه . 

هذا الصدد نورد واقعة عن إدجاركايس : يرويبها الطبيب ويسل 
كيتشام الذى عاصر حالة الطالب الشاب بطل هذه الواقعة . كات 
الطالب الشاب. من عائلة غنية ارستوقراطية . وخلال الالتحام والتشابك 


؟ 


الذى بحدث فى مباريات كرة القدم الأمريكية » أرتئمي الشاب على 
الأرض فاقدا الوعى . وعتنما عاد إليه وعيه » بدا وكأنه قد فقد عشله , 
كل ماكان يستطيع القيام به ء هو أن يتلْعثم ببعض مقاطع القايل من 
الكلات » وقد شرد بصره . كانت تنتابه توبات عنف ء مجلس بعدها 
جامدا فى مقعده لعدة ساعات ء يحدق فى الفضاء أمامه دون أن يتكلم . 
لمات العائلة إلى الاخصائيين فى جميع أنحاء البلاد . وقد أجمع الكل على 
ألها حالة ميئوس متها » لمرض يعرف باسم وخمبل الشباب» أو والحنوث 
المبكره . واستقرت العائلة آتحر الأمر على أحد أطباء المدبنة » دكتور ويسلى 
كيتشام » حتى يتابع سحالته » عله يستطيع أن يفعل معه شيا . 

بدأ كيشام بأن أمضى ساعتين مع الشاب يمتيركل وظائف جسده ء 
فوجده طبيعيا من الناحية الخسدية » لكن استجاباته كانت منعدمة , لم 
يكن قادرا على الاجابة عن أبسط الأسئلة » يستلق فى مكانه كالنبات . 
قبل كيتشام أن يتولى الحالة » على أن : َ العائلة يده لمدة عام . فلم يكن 
أمام العائئة من سبيل آخخرء كيا أن المال لم يكن يشكل أية عقبة فى سبيل 
العلاج الطويل . 

صحب الطبيب مريضه إلى نيويورك . وعرضه على أعتصائى المخ . 
الذين احتفظوا به فى المستشى ٠١‏ وأغلقوا عليه حجرته البطنة لمدة أسبوع . 
أجروا خلاله كل تجارمهم ء وأبقوه تحت ملاحظة دائمة . ثم هزوا رعوسهم 
أسفا آخمر الأمر» يرددون نفس التشخيص السابق وحالة مينؤس منبا 
لمرض خخبل الشباب » . 
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بعد ذللكُ صحب كيتشام مريضه إلى كليفلاند لاستشارة أحد كبار 
أتحصائى الأعصاب » إلا أن التشخيص كان واحدا . وأئناء رحلة العودة 
فى القطار , خخطرت الفكرة على ذكعو ركيتشام ولماذا لا نيجرب ذلك الرجل 
الغريب .. إدجار كابس ؟ !+ . 


أنا معه الآآن 
بدلا من الاتصال بكايس مباشرة ؛ أثركيتشام ان يتصل بزميله ذكتور 
هاوس ء الذى كان يعرف أنه على صلة بعاثلة كايس . إلا أن ذكتور 
هاوس لم يشججع فكرة التجاءكيتشام إلى كايس ء قائلا ب« إذا ما اقترن اسمك 
بإدجار كابس . فإن هذا سيبدد مكانتك الطبية؛ , وكات يشير -بذا إلى 
الحسلة الشعواء التى كان المتمع الطبى يشنها على كايس + رغم نجاحاته 
المتواصلة فى علاج الكثير من الحالات المستعصية » وربما بسبب ذلك . 
إلا أن كيتشام صمم على عرض أمر الشاب . على كايس + فرضخ 
ذكتور هاوس » وأصطحبه آلى باولتج جرين فى ولاية كينتا كى ؛ حي 
يوجد أستديو التصوير الفوتوغرافى ء الذى يعيش كأيس من إيراده . قام 
هاوس بالتحارف ء قاثلا إن لدى كيتشام حالة يريد أت يعرضها عليه . 
على الفور استجاب إدجار كايس بأن لع ياقة قيصه البيضاء 
اللنشاة + واستلق على إحدى الأرائك وقد أغمض عينيه . كشب كيتشام 
سم المريض وعنوانه على قطعة من الورق ٠١‏ سلمها إلى ذكتور هاوس . 
ا ء يتنفس برقق ء قأل ذكتور 


نذا 


حاوس «أمايك جسم الشاب م . من مديئة هو بكنز فيل بكنتاكى . أنظر 
كّ أمره ) وأخصرنا بما ترأهة» . 

بق كايس صامتا لفثرة » ثم قال وكأنه توصل فجأة إلى شئْ وأه .. 

.. نعم .. أنا معه الآن» , وصمت للحظات ء ثم اندقع يقول + رغم 
أن أحدا لم يعرض عليه أية معلومات عن حالة الشاب وإن النار تشتعل ق 
مخه ... التشتجات الى فى منه تجعله أحمر اللون .. أحمركالنار . إن عقله 
قد تشوه . وخلال زمن قصيرء إذا لم نفعل له شيئا » سيتحول إلى محنوت 
مهتاج . لقد بدأت حالته هذه منذ زمن» . 


هنأ : 

ال كيام » ليس قط لدقة التشخيصكخلل قل , ولكن ب 
تنبأ به من تطورات عشملة للمرض + من حيث التدهور السريع للمحالة 
الأمر الذى كان قد أجمع عليه كافة اختصين . 

سأل كيتشام ووماهو العلاج الذى تقترحه 9 .. جاءت الإإجابة 
وأشيبحة وقوية وعلاج محدد ؛ يفصع -حد! للحالة » : وذكر اسم عقار غير 
معروف إلا قليلا . فسأل كيتشام . و وماذا أيضا ؟ه. أجاب وهذا 
سيك » . وأخط كيتشام يتابع ذكتور هاوس وهو يوحى لكايس أن يرج 
من غيبوبته ء وأن يبتعد عن المريض قائلا ولن ترى المريض بعد ذلك . 
وستفيق وأنت فى أحسن سمال » . 

بعد قليل ٠‏ كان كايس مجلس على الأريكة ء وهو يفرك عينيه , 

لم يذ كر كيتشام زيارته لكايس أمام أى شخص ٠‏ وبالذات أمام 
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عائلة المريض . وكان مطمثنا إلى صمت ذكتور عاوس . ذهب كيتشام من 
القطار مباشرة إلى الصيدلية ء وسحصل على الدواء الذى أوصى به كايس . 
وبداأ يعالج به الشاب على الفور .كان يعطيه ١‏ نقط فق الصباح + وو ١١‏ 
فى الظهر » و19 ف المساء » مع زيادة متدرجة ف الجرعات حتى وصلث 
الخرعة الى ٠١‏ نقطلة . 
فرغت الزجاجة الأولى من الدواء دون تقدم ملحوظ فى حمالة 
المريض . 
مع الزجاجة الثانية » بدأ كيتشام يضاعف الجرعات » حتى وصلت 
5-5 الى 4١‏ نقعلة . وذلك العقار » فى الأحوال العادية » مدت 
أعراضا كأعراض الاصاية بالبرد » فتتورم الاغشية الدقيقة للعين والأنف . 
إلا أن هذه الأعراض لم تظهر» فى هذه الحالة » على المريض ... ومع 
ذلك لم يشاهد كيتشام أى تحسن . 
لخأ إلى شراء زجاجات أكير من الدواء » مضاعفا جرعات الدواء بما 
يتجاوز الحدود الآمنة تقليديا . ثم عاد بعد ذلك إلى البداية من -جديد » 
بالجرعات الصغيرة . وهنا أيضا لم يظهر أى من أعراض الدواء التقليدية . 
حجاب العقل 
مرت ثلاثة أسابيع أو أريعة » والعلاج يتواصل فى بيت المريض وق 
عيادة ذكتو ركيتشام , ثم حدث ذات صباح أن دق التليفون فى مكتب 
ذكتو ركيتشام » وكانت والدة الشاب على الطرففك الألحر . كانت تظهر على 
صوتها إثارة شديدة » فأمسك كيتشام أنفاسه متوقعا أخيبارأ سيئة ... لكنه 


مه 


مع السيدة تقول بانفعال قوى وصباح الخير يا رجل المعجرات ! ..8 . 

فقبل هذا بعدة دقائق ء هبط ابنها الدرج » قادما من حجرة النوم , 
وتحداث إليبا بكلات واضحة جلية ء لأول مرة خلال سنة كاملة . وكا 
الأمريبدوكا لوأن حجابا قد أزيح من فوق عقله . قال لها وصباح ألخير 
يا أمى .. ماذا لدينا كإفطار أليوم ؟» . 

عاد الشاب إلى حالته الطبيعية » وكأن شيا لم يكن ... وظل كيتشام 
يتلق الثناء والهانى على عمله ٠‏ لايجرؤ أن يأنى على ذكرإدجا ركايس فى 
ذلك الوقت . وظل كيتشام حتى آخر أبام كايس » يلجا اليه في الخالات 
المستعصية . الى لا يعرف لطا الطب الأكاديعى علاجا . 

« «+ 0 

هذه هي بعض, وقائع العلاج غير الأكاديمى . ون ستخدم تجبير 
العلاج غير الأكادمى » لنشير إلى كل أساليب مواجهة العلل والأمراض 
وأنواع العجز التى تصيب الكيان البشرى ٠‏ خارج إطار العلوم الطبية القى 
درسها الطلبة فى كليات الطب ١‏ والتى يمارسها الأطباء المؤهلون فى 

ياداتبم ومستشفياتهم . 
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الفصل المشاق 
من الشامات .. 
إلى إتحاد المعالحين الاانجليزى 
نادرأ ما عرض اللموانات فق يثتبا الطبيعية » إلا إذا حرست من 
حلعامها الطبيعى ٠‏ وحتى عندئذ . ترشدها غرائزها عادة إلى أن تلعق ملمحا 
من الأملاح . أو غير ذلك مما تحتاج إليه . لكن الإنسان » أثناء تشكل 
عقله الواعى . فقد بالتدر يج هذه الغريزة » وبدأ يعتمد على العادة 
والذاكرة ق تقدير عا يتفعه .. مثال ذللك ؛ أى الغار يأكل وأمبا يتتجنب 
لكونبها سامة , وماذا يفعل إذا ما تسممء أو سقط عريضا ؟ .. 
إلا أن العادة والذاكرة لا يمكن الأعياد عيبا دانما فى إرشاد الاانسان 
ولذللك كان هناك فى كل قبيلة إنسان قادر » شكل إرادى . عل حجب 
ثر عقله الواعي » واستشارة غريزته الخيوانية مياشرة . وكانت هذه القدرة 
تكبه مكالة وقوة فيصبح « شامان ٠‏ القبيلة » أو طبيها الساحر.. 
فى جميع الحضارات القديمة . كان ينظر إلى المرض والعلاج كرمز له 
دلالته العميقة . كان المرض يعتبر نتيجة لفقدان التوافق مع قوانين 
الطبيعة » أو مع الالة , وكان ينظر إلى العلاج باعتباره عملية تسعى إلى 
تحقيق ذللك التوازن + وإلى التوفيق بين الاؤنسان » وبين القوى الى محكم 
ف 


نبض الحياة . نجد إشارات إلى هذه الأفكار فى تراث جميم الضارات 
القديمة ء كيا نجدها مازالت حية فى تقاليد العلاج التى تمارس حاليا ؛ عبر 
العديد من القروك . 

ورغم أن الحضارات المصرية واللأغريقية والندية والصينية قد عبرت 
عن عقائدها بطرق ممتلفة ء إلا أنها اشتركت فى قناعة أساسية ع وهي أن 
العلاج لا يحب أن نتصدى له على المستوى البدى فقط . كانت ترى أن 
أسباب المرض مركبة » وأنه من المستحيل أن تفصل بين العلاج الروحى 
والعلاج البدى .. وكان هذا يعكس تصورا للانسان له أبعاده المتعددة ؛ 
يتكون من جسد وعقل وروح . 

شاعت هذه الأفكارفى الثقافات القدمة ٠‏ شرقا وغربا » وبقيت حية 
ضمن تقاليد هنود القارة الأمريكية وغيرها من السلالات البشرية 
القبلية . وكان هناك تشابه أيضا فى طرق ممارسة العلاج . التى كانت 
تتجاوز العالم المادى إلى النبع المقدس لجميع الخيوانات.. وكان لكل 
حضارة رجالا من المعاكحين الموهوبين ٠‏ الذين يتمتعون بقدرات خاصة فى 
العلاج الغريزك . ش 


الشاماب 


كان الشامان فى أساسه » عرافا» » تكشف له بصيرته التشخخيص 
السلم للمرضيى . و« متنبثا » يرى المراحل القادمة لعلاج المرض . أى كان 


ان 


بنظر إلى عمله باعتباره من إنجازات شخص يتمتع بما نسميه « التنبؤ 
باللمستقبل ٠‏ ء أو : الشفافية ٠‏ . 

كانت هذه المواهب تأتيه فى بعض الأحيان عفويا » ومن تلقاء 
نفسها . وى أحيان أخرى . كان يحتاج إلى التركيز حتى يصل إلى حالة 
الغيبوبة أو التجلى . حيث يستطيع أن يرى ويسمم الاجابات عن أسثلته . 
وكان أيضا يسعى فى بعض الأحيان إلى دفع المريض هو الأخر إلى حالة 
التجل هذه حى يطلق غرائزه من عقاها . وكان الشامان محقق هذه 
الأهداف بالموسيق والرقص والعقاقير » التى كانت تأخط المرضى «٠‏ مارج 

كان الأثر يختلف من شخص لآخرء إلا أن البط العام كان دائما 
واحدا ء التشنج وفقدان التحكم فى الأطراف , حم حدوث الانفصال 
عن الحسد » والتحدث بأصوات غير الأصوات الطبيعية » ثم السقوط في 
غيبوبة » يصبح كل من الجسم والعقل بعدها فى حالة تجدد ونشاط . 

هذه المارسات القديمة للشامانء أو الطبيب الساحرء تكن فيبا 
جذور العلاج بالعقيدة » أو العلاج بالإيمان ء لقييزه عن العلاج العادى . 
والذى كان يمارسه أيضا » عن طريق تعديل النظام الغذائى ء واستتخدام 
الأعشاب الطبية » والالتجاء إلى جبر العظام . 

مع مرور ألزمن ء» رسخ الإيمان بوجود قوى خارجية أساسية فى ' 
الحياة ء نتيجة للاعتقاد بأن الشامان كان يعتمف دائما على قوة تصل إليه من 
خارج كيانه . فى البداية » حعث الناس عن هذه القوة فى الطبيعة » فى 


4 


إلى أن تلخصت هذه القوة فى إله وشيطان . وقاد هذا إلى تفسير جديد 
للطريفة التى يثم مها العلاج . 
فى المتمعات البدائية كانت مرحلة التشنج والانفصال عن اللسد يتم 
قبوها باعتبارها جائبا هاما من العلاج . إلا أن الكاهن كان يعتيرها من فعل 
الشيطان . الأصوات الغريبة الى تصدر عن المريض كانت تنسب إلى 
الشيطان ء والتشنع الذى تحدث كان يفسر بأنه صراع الشيطان من !- 
- و : امسر باع ضراع الس جل 


أبو قراط .. بعد الحند والصين 

وقبل تحسسة قرون ء من معجزات العلاسح التى قام مها السيد المسبح . 
جاء فى الكتب الهندية وصف لطريقة فتسم قنوات الطافة الحبوية » الت 
كانوا يعتقدون أنها تسود الكون . وتستطيع شفاء المريض ء وهى القى 
أطلقوا عليبا د برانا » . تكانت هذه الكتابات تشرم كيف بمكن تقل هله 
طاقة إلى الانسان » عن طريق اللمس + وبواسطة العقل ٠‏ لأغراض 
علاج . ونجد أيضا وصفا لما يطلق عليه « شاكرا » » وهى عبارة عن 
.وامات أشبه بالعجلات ء كان المنود يعتقدون أن الطاقة القادمة من العالم 
الأثيرى إلى الخسم البشرى تنفد منها . 

وقد تبنى الصيئيون أفكارا شبيبة ء فقالوا إن الطاقة و تغى » تنساب فى 
خمطوط أو قنوات تمتد عبر الجسم البشرى ء وأن علاج المرض يكون 
بتنشيط أنسياب هذه الطاقة » ورفع ما يحجب انسيانيها . وقد انتقلت هذه 


م 


الأفكار إلى ممارسات اليوجا المندية ٠‏ وإلى علم وخمز الابره أو 
رالا كوبانتشر ه الصينى . 

وق الغرب أنضا » وجدت فكرة القوى التى تحمى الحياة » وتشنى من 
الأمراض » وكان الطبيب الاغريق أبو قراط من بين أول من أكتشغوا فى 
أنفسهم ؛ وبشكل تلقاق » القدرة على العلاج بالاعهاد على هذه القوى . 
ومأ تحكيه أبو قرأعط ف الشرة من كتاباته ه سليو شديك الشة عم رده 
معاون هذه الأيام . لقد كتب قرب غباية القرن المتامس قبل الميلاد : 

و من المعتقد بين الأطباء امحربين » أن الحرارة الى نشع من اليد . 
عندما تصل إل المريض ء تكون نافعة للغاية .. وقد ظهر لى هذ! غالبا : 
كانت ليدى خخاصية متفردة » تطرد الآلام ومختلف الشوائب الي تضر 
اسم .كان يدث هذا عندما أضع يدى على المكان الموجوع . أو عندما 
أمد أصابعى نحوه . ومن المعلوم لدى يعض العارقين , أنه بالإمكان زرع 
الصبحة ف المريفس ُ يبواسطة -حركات معينة 3 وباللمس وعء بالط كا . 
تلقل بعض الأمراض عن شخص لآخر » 

وقد أشار أبو قراط إلى أن هذه أللخاصية ليست قاصرة عليه . وأن غيره 
من الأطباء ذوى الخبرة قد لاحظوها فى أنفسهم . ورغم أعتبار أبوقراط أ 
للطب الحديث : فقد أهملت رؤيته هذه فى عملية العلاج . 


١ 


افلاطون يعنيف الأطباء 

بعد ذلك » ومع نشوء عل الطب فى اليونان » كان أقلاطون يعتف 
الأطباء » لأنهم أصبحوا ماديين أكثر ما ينبغى فى تناول المرض . فكتب 
يقول و لا بحي أن نبذل أى جهد فى سبيل شفاء سلسم دون الروح » 
وشكا من أن أكبر غلطة ارتكها أطباء عصره » هى أنهم تعاملوا مع 
الحسم . وكأنه منفصل عن الروح . 

ورغم وجود إشارات إلى العلاج الروحى ىق عدد من المصادر السابقة 
على المسيحية » بما فى ذلك التوراة » فان السيد المسيح هو أكثر من أشتهر 
بقدرته على ممارسة العلاج الروحى . وقد عالج المرض بعدة طرق ء يأن 
يضع عليهم يده » أو يأمرهم بالشفاء » أو يمسحهم بريقه » أو بأن يؤثر 
عليهم بقوة عقله عن بعد . وهناك بعض القصص عن حالات شفاء فردية 
معجزة » وعن حالات أخرى كان فيبا يعالج مثات المرضى » حتى يستنقد 
قوأه » ولا يستطيع مواصلة ذلك . وقد أشار السيد المسيح إلى أن هذه 
القوة على إحداث العلاج » يمكن أن تنتقل إلى الأحرين » والإنجيل يضم 
العديد من حالات العلاج البِى قام ميا الخواريون . 

وقد بذأت الكنيسة باحتضان شديد للتقاليد العلاجية التّى أرساها 
السيد المسيح » والذى كان قد أمر أتباعه أن يبشروا بالانجيل » وأن يشفوأ 
المضى . وعلى مدى مئات من الأعوام » كان العلاج هو مور نشاط 
الكنيسة . إلا أن الاعتام بالعلاج تناقص بعد ذلك ء نتيجة لانشغال 
رجال الكنيسة بالصراعات اللاهوتية » وبالمزيد من المسائل الدنيوية . 


رقف 


وف العصور الوسطى » نفضت الكنيسة يدها من مسئوئية العلاج » 
وسبذا أوكل أمر المرض إلى الأطباء والجراحين والصضيادلة وانحبرين . ونتيجة 
لهذا , ترك أمر العلاج الروحى ليقع بين أيدى المشعوذين والسحرة . ومع 
حلؤل عصر النبضة » وتزايد النظرة اللادية إلى الصحة والمرض ؛: اضمحل 
أثر العلاج الروحى ٠‏ إلا بين أوساط بعض المعدمين , 


قاضى السالام 

ومع ذلك » وبرغم معارضة الكنيسة ء لم حتف العلاج بتمرير اليد 
وتقريها » خخاصة مع ظهور أفراد يتمتعون بقدرات اسئئنائية فى هذا التوع 
من العلاج . وخلال القرون الأربعة الماضية » ظهرت العديد من هذه 
الشخصيات ٠»‏ التى أثارت سعدلا عنيفا فى الأوساط الطبية والكنسية 
والثقافية ؛ وكأك عن أشهر هولع الاجليرى قالتين جر يترا كس . 

ولد عام ١578‏ ء ونشأ على التقائيد البيوريتائية » شارلء تحلال 
الحرب الأهلية فى صفوف كرومويل كفارس فى حرب ١585‏ . تمت 
مكافأته بتقليده عددا من المناصب الحامة » من بينها وظيفة ٠‏ قاضى 
السلام ؛ وهو ما تعرقه بأسم قاضى الأمن 4 أو قاضى التعسا لسم 3 
وأصبححت له مكانة كبيرة فى مختمعه . وح عندما فقد وظيفته بعد حودة 
الملكية ثانية عام ١575‏ »2 فقد -جرى تعيينه كبيرا أرجال الأمن فى مدنية 
ووترفورد . قبل هذا بعدة سنواك » وعندما بلغ من العمر 4 سئة » شعر 
جرايتراكس بدافم حى غريب يحضه على علاج الناس » مر فى أقابه 
بفترة من الصراع العقلى . هل يستجيب للنداء الذى يلح عليه ٠‏ أم يجتنع 


وم 


حرصا على سبعته ومكانته . فى تمع لا يقبل هذه الأفكار ؟ . . وعندما 
صارح زوجته بما يشعر به من دوافع ملحة » سفت الفكرة ء وقالت إنبا 

ومع ذلك فقد أتيحت له فرصة اختبار نفسه كمعالج » نتيجة النشاط 
الاجتاعى لزوجته . وقيامها بتوزيع الدواء على الفقراء . وعمثلت الفرصة 
فى صبى مصاب بداء كان شائعا فى ذلك الوقت - يطلفون عليه اسم « شر 
الملوك » . الذى هوفى حقيقته سل الغدد الليمفاوية . والذى يتسبب ى 
تشويه الوجه والبدت . 

وقد سعجل جرايتراكس هذه الواقعة فى مذ كراته قائلا وأكان ذلك 
الشر متمكنا من عينيه وحلقه وخده . وقد وضعت يدى فوق الأماكن 
المصابة : وصليت لله أن يشى الصى من أجل السيد المسيم . بعد ذلك 
بعدة أيام . أحضر الأب ابنه . وقد تحسنت عيتاه إلى حد أن أصبحت 
أقرب إلى العينين السليمتين . وباختصار » فإنه خلال شهر ‏ وأقويها تمجيد! 
تلرب ‏ كأ الى قد شق ععاما ,., و , 
لا بأخيل مالا 

وتلت ذلك واقعة أخرى . يرويها طبيب ذاعت شهرته فى ذلك 
اللدين . هو دكتور التونى . عن أمرأة تليعى مرجريت ماكشين » كانت 
مصاية بنفسس المرض ٠.‏ وقد استفحل أمره معها إلى حل بعيد . وعندما تولى 
جربترااكس علاجها ٠.‏ شفيت هاما بعد ستة أسابيع . وقد تصور 
جرايترا كس » فى بداية الأمرء أنه مؤهل لعلاج ذلك المرض فقط , 


ل 


ولكن بعد فترة . شعر أن بامكائه أن يشفى من أمراض أخرى ؛ كحمى 
الملاريا » وغيرها مما كان يشيع بين الناس فى ذلك الوقت . 

شاع صيت جريترا كس بسرعة ء» وق عام 1558 ١‏ كان يضطر إلى 
العمل طوال اليوم ء من السادسة صباحا وحتى السادسة مساء ؛ على مدى 
ثلاثة أيام كل أسبوع . ونتيجة لتدافع الئاس إلى بيته » اضطر إلى بناء 
قاعات خارج البيت ٠‏ يستقبل فيها الوافدين . ومع ذيوع أمره . كان لابد 
أن تصل أخبار نشاطه إلى ساطات الكئيسة . وهكذا ؛ مثل جريترا كس 
أمام عمكمة الأساقفة : ليسمع قرارا بضرورة امتناعه من جمارساته 
العلااجية . ورغم أنه تجاهل ذلك القرار بعد ذلك ء فلم تتخف الكنيسة 
ضده أتى إجراءات . ولاشلك أن مكانته الاجتّاعية وفرت نوعا من 
الحياية ء وأنقذته من الاجر أءات العنيفة الى كانت تتخل حيال من هم 
أقل مكانة اأججاعية منه . 

وقد حظى جريترا كس باهجّام التركة العلمية والصحف ؛ مما ترثا 
العديد من الشهادات المباشرة عن نشاطه , يقول ميرروجر ليسترانج فى شل 
الانتيلجنسار إن جر يتراكس و لا يأخيذ مالا ء أو يتلق أشدايا مقابل علاجه 
لنناس » . ونفس أنحلة تورد شهادة سيدة عا رأته فى بيتبا شخصيا من 
معيجزات العلاج التى قام با جريتراكس فى ليلة واحدة ع لأشخاص 
أصيبوا بالصم والعمى والسرطان وألم العصب الوركى . ولم يكن 
جرايتراكس بمتنم عن عرض ممارسته العلااجية أمام الأطباء أو العلماء : أو 
كل من يبتم بذلك . 


عندما تلاشت الموعبة 

كان العلاج يتم من خلال يدى جريتراكس . وقد أشار عدد من 
المراقبين أنه بالإضافة إلى وضعه يديه على العضو المصاب . كان 
جريترا كس يقوم غالبا حركة ربت أو تمسيد » فوق جسم المريض ودون أن 
بلمسه . ويقال إن حركته هذه كانت تؤدى إلى إحساس المريض ببرودة 
شديدة فى الحزء الذى يشكو منه » إلى حد أن المريض لم يكن يشعر وقتبا 
بوخز الابرة » مها كان عميقا . ولكن جرد أن تلمس يد جريترا كس 
ذلك الحزه من الحسمء أو تدلكه برفق » ينتبى الألم » ويتيض 
الإحساس فى تللك الأجزاء ثانية . وفى عام 1755 ء عندما انتشر وباء 
الطاعون فى لندن ء سافرإليها جريترا كس » -حييث دللى على قوأه العلاجية 
لخئاصة ؛ مما أثار اهام العديد من الشخصيات الاجياعية المرموقة » مما فى 
لك الشاعر اندرو مارفيل » ولورد كونواى » والكاتب جون ايلفين » 
والكيميالى الشهيررويرت بويل . وى ذلك العام أيضا » نشرجريترا كس 
خطابه الشهير الذى وجهه إلى العالم بويل ٠‏ والذى يشرح فيه بالتفصيل 
طريقته فى العلاج » وقد ضمنه عددا من الوقائع والشهادات . وكأن من 
بين أهدافه عندما كتب ذلك الطاب , أن يرد على بعض ما وأجهه من 
نقد وهجوم . علا بأنه لم تكن تعوزه المساندة » فحتى الأطباء كانوا على 
استعداد لتأسد طريقته ق العلاج , 


0 وقد خضع جريتراكس لأكث من محث وتحفيق علمى . قام .بأ 
أصححاب خميرة العقول فى زمنه ء من بيهم العلامة بويل وغيره من أعضاء 


ان 


الجمعية الملكية . من هذه التحقيقات ؛ ثبت أن جريترا كس كان أعينا . 
لا يسعى إلى كسب مادى . ولا شلك أن الكثير من معاصر يه » أحسوا أن 
نشاطه العلاجى هذا كان بعرض اللخطر مكاتته الالججاعية ومكاسبه 
الأدبية . إلا أن جريتراكس. واصل ممارساته العلاجية دون تردد . 

والغريب فى الأمر أنه فى عام /7551 ع وبعدك خمس سنوات من 
ممارسة العلاس بننجاح » أعلن جريتراكس أن موهبته قد أمذت تتلاشى . 
فتوقف عن العلاج ع ولم يسمع عنه شىء بعد ذللف . 


وفى القرن التالى ع وخلال عام 1944 ١‏ ظهرت سيدة معاللحة عى 
بريجيت بوستوك . وعلى عكس حالة جريتراكس ء كانت بريجيت أمرأة 
بسيطة غير متعلمة » تبلغ من العمر فى ذلك اين ما يزيد على السبعين 
سئة » وتكسب عيشها بالعمل فى أليبوت » مقابل ه*؟ شلنا فى السنة . 
ورغم الفقر » وبساطة الوضم الاجتاعى » وفقدان المساندة الاجئاعية من 
الأصدقاء » فقد نحت برحيت من ملاحفات السلطة والكنيسة , 

ونتيجة لوضعها » لم تتجمع عنها شهادات وكتابات كتلك الى تجمعت 
حول جريتراكس ء إلا أن الأمر لم يعدم شهادة مراسل محلة « جتتيان » 
الذى قال عام 1/48 و لقد ظهرث فى هذه البلاد طبيبة عظيمة ؛ أمرأة 
عجوز يتدافع لزيارتها الناس من -جميع الدرجات والطبقات ؛ يقطعون قى 
ذلك ما يزيد على 5٠‏ ميلا ؛ لكى نشفيهم من أمراضهم . ذهيت لرؤيتها 
أمس على سبيل الفضول ء وأقدر عدد زوارها الذين شاهدتهم بما يصل 


يضقن 


إلى 5٠‏ شخص » وقد وصف المراسل طريقتها فى العلاج ء قائلا 
كانت تمسماح المرضى برشها ٠‏ كيا كاث يفعل المبيذ المسيسم أحيانا 3 
كانت تباركهم . وأشار المراسل إلى بعص الأمراض الى كانت تعاس ع 
فذكر العمى . والروماتيزع . والعرج ء والصرع ع والاستسقا 
.والسرطات . 


وأيضا فى حالة السيدة بريحيت لم يقل أحد إنها تقاضت أجرأ 
العلاج الذى قامت به ١‏ بالرغم من فقرها . والذين استفادوا فعلا 
ورائبا . كانوا بعضى أبناء قريتها ٠‏ الذين تقاضوا أجورا من القادمين إليم 
لرعاية خبيوحم إلى أن تنتبى زيارتهم لبريحيت 


ومع ما ثار 2 حلي بين الكتائس الأرئوذ كسية واللروتستا 


والكاثوليكية حول موضوع العملاج »كان بعض رجال الكنيسة يسعون 
عودة العلا الروحى مرج ثانية إلى حظيرة الكنئيسة . وى عام /11/41 ؛ 
ظهور بريحيت بوستوك بعام » أعلن جون ويسلى » مؤسس اليثوديز: 
إحدى الطوائل الب وتستانتية . عن إعاله بالعلاح الروحانى . وقد شاع 
عظاته التى كان يلتبا . أحدثتث حالات من الشفاء الفوري بين ر. 
انيستهاء كيا عرف أنه عائج بالايمان حصاته المريض . 

وقد أظهر جون ويسلى فها عميقا للأساس السيكوسوماق للعديد 
الأمراض . وقد تحدث فى افتتاحية جريدته الصادرة يوم ٠ ١7‏ 


انان 
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48 : عن اعرأة فقيرة كانت تعافى من الام دائمة فى جسدها ٠‏ وكيف 
كان الأطباء الذين عالحوها بعيدين عن فهم المضمون الروحافى للجسد . 
قال ويسلى و إن معظم الأطباء ييدون اهالا . لا ميرر له ء بصدد مثل 
هذه الخالات . فهم يصفون الدواء بعد الدواء ؛ دون أن يعرفوا أقل 
القليل عن أصل ذلك المرض ومسبباته » . وشرح ويسلى حالة تلك المرأة : 
فقال إنبا كانت تشعر حزن واضطراب بعد موت ابنبا » ولم يفعل الأطباء 
أى شىء لإزالة ذلك الاضطراب المتسيب ف المرض . ثم يتساءل بعد ذلك 
قائلا و لماذا لا يبدى الأطياء أى التفات إلى حقيقة المدى البعيد لأثر العقل 
على البدن . وما بطرأ عليه من لل ؟ .. لماذا » فى مثل هذه الخحالات . 
ألَيى رس عن نطاقهم .لا يستدعون قن ؟ و ., 


شنم وضحاك وبكاء 

وف النسا بظهر من بين رجال الكنيسة معالج روحى شهيرء هو يوهان 
جاسار. الذى ولد بالهسا عام 11/89 . وتلق دراسة كهنوتية » أهلته 
للعمل كقس . لا حظ جاسنر أن آلام مرضه كانت تتزايد أثناء قيامه 
بمراسم القداس فى كنيسته . واقتنع أن هذه هى مماولات من الشيطان » 
ترمى إلى إطائه عن نداء الرب . لذلك عمد إلى نوع من انحاولاث الذانية 
لطرد الأرواس الشر يرة من جسده » مما أراحه بعد وقت من الآلام التى 
كان يعافى منها . وعندما بلغ الخامسين من عمره ‏ بدأ يستعين بما فعله 
نفسه فى تنفيف آلام الآخخرين . الذين يعانون من أعراضص حقلية أو 
جسدية , 


عق 


وكانت وقائع العلاج الذى يم على يديه ء تمتلف فى طبيعتها عا رأينا 
عند غيره . كان المريس أثناء قيام جاستر بالعلاج يدخخل فى حالة من 
القغنج » وى بعض الأحيان كان يضحلك ثم يبكى دون أن يستطيع 
التحكم فى نفسه » ثم يرقد فى غيبوبة عميقة . ونتيجة هذا العلاج كانت 
ناجحة فى عديد من الحالات ء فتدافم الناس إلى كنيسته » حتى بلغ عدت 
من ينوجه اليه كل شهر ما يزيد على ألنى مريض . 

ومضى وقت طويل ١‏ قبل أن تبدى الكنيسة انزعاجا من ممارسات 
جاسترء ولكن مع الوقت تصاعد الصراع بينه وبي نكبار رجالها » إلى أن 
صدر قرار بمنع قداسات العلاج التى كان يقيمها . فى هذه الأثناء » 
تصدى عدد من العلماء للبحث عن التفسيرات الممكنة فالات الشفام 
التى محعمها جاستر . ْ 

من بين هؤلاء كان العالم مكسميليان هيل » أستاذ الفلك فى جامعة 
فيينا » والذى كان يدرس الظواهر التارقة للعقل البشرى .. وكان اهيّايه 
الأكبر بأثر المخناطيسية على صححة الإنسان وحيويته . ومن بين من ساعدوا 
هيل فى نجاريه الأولى الى أجراها فى هذا الال » كان النساوى فريدر يك 
انطون ميسمير . 


المغناطيسية الحيوانية ظ 
ولد ميسمير عام ١9/7‏ ء وبدا أهيامه بالمغناطيسية أثناء دراسيته . 
فكتب بحثا فى الموضوع . وقد قادنه أبحاثه إلى ما هو أبعد من المغناطيسية 


2 


التى يعرفها عام الطبيعة : واليّى كانت ميسمير يعتقد أنبا أحد مظاهر طاقة 
| كوئية هائلة . 

ثتيجة للسنوات الأولى من محثه » أعلن ميسمير أن أنسياب الدم يمكن 
أن يتأثر بتقريب مغناطيس من الحسم .كا زعم أنه من الممكن نقل هذه 
الطاقة إلى أى شىء أخحر , حى أوجامد » عن طريق الربت بالمغناطيس . 
أو المغئطة . و طبيب» ) قأم ميسمير بعل ذَللْك بتجأريه على ما أسماج 
المخناطيسية الخحيوالية و ء وال إعتيرها مظهرأ حر » من مظاهر الطاقة 
الكوئية اللارقة . زه تأثيره العلاجى إاللقاص . 

وعنديما تعرط ميسمير على ممارسات جاسرر العلاجية » اكتشف توازيا 
بين الأثر الذى تعدثه هله المارسات ع وذلك اللى نتحدله الغتاطسية 
الحيوانية » فالتشنج والغيبوية العميقة قامم مشترك هنا وهناك . وقال 
ميسمير إن القس جاسر توصل - دون أن يتعمد . إلى نفس القضية القى 
توصل إليبا من خبلال أنحائه واستئاجاته . وأن المغناطيسية الحيوانية هى 
التفسير اقيق لنجاح جاسنرق علاجه » وليس تدضيل القوى الروبحائية , 


لقد أمن ميسمير بأنكل شىء فى الككون . يستدل عليه بالطاقة الأثيرية 
التى تتسمكم فيبا المغناطيسية . وأن المرض يأ نتيجة لل وانتلاط فى 
هذه القوى + وأن العلاج عبارة عن إعادة ترتيب التوازن المخناطيسى 
بشكل سلم . وكاك ميسمير يرق أن المغناطيسية هى أسحد أشكال هذاه 
القوى + وأن التحكم فبها محقق الصصحة , إذا ما فتمح لا طريق إلى العقل 


١ 


البشري . وأن حالة الخييوية أو التجلى تلق الظروف الثالية التى تسمح 
بسر يات هذه الطاقة . 
الغرب إلى باريس 

واستتخدم ميسمير أثناء عمليات العلاج التِى مارسها , طرقا مختافة 
تنضمن الاتصال المباشر بالنظر . واللمس ٠‏ وحركات اليد . وقد جح ىق 
ذلك إلى سحل بعيك , ول بمض وقت طويل » حو كان صاحب أحدث 
صيحة فى فيينا » التى استقر يبا بعد أن تزوج فتاة من عائلة ثرية . وقادت 
هذه الشهرة إلى إثأرة العداوات والاعتراضات من جائب زملائه الأطباء . 
وقد وضعت الظروف فى أيديم أدأة هائلة للانقضاض على ميسمير ) 
وكانت هذه الأدارة عبارة عن فتاة فى الثامنة عشرة من عمرها » وقعت لف 
حب ميسمير بعد أن أعاد لما يصرها , 

نتجة للفضيحة التى أعقبت هذا ع جرى إتهام ميسمير بالغش 
الشعوذة واستعخدام أعال السحرة . وعندما أصبحت ظروف وجوده ى 
فبيئا مستحيلة + هرب إلى باريس » حيث قام بنشر كتابه و ححصث فى 
المغناطيسية الحيوانية ه . فبدأ عمله ينتعش مرة ثأنية . وبلغ من شيوع 
شهرته فى فرنسا : أن أمر المللك لويس السادس عشر : فى عام 19/84 . 
بتحقيق حول ممارساته العلاجية , تقوم به لينة من أكاديية العلوم والطب 
الفرنسية . وقد شارء فى هذه اللسجنة عدد من العلماء المرعوقين ؛ من يدهم 
اخترع والعالم الطبيعى بنيامين فرانكلين » والكيمياق الشهير لافوازييه . 
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خنة ويس السادس عشر 

إلا أن ميسمير انسحب عن التجربة التى نظمها العلماء » وأرسل بدلا 
منه تابعه ويسلون . ربا نوفا مماكان يمكن أن يلقاه على أيدى العلماء من 
جرح لكرامته . واحتار العلماء عددا من المرضى + وطلبوا من ويسلون أن 
يعاس لهم مستخدما نفسى الطريقة الى يستخدمها عيسمير . وقد خضت 
المارسة العلاسية عن نفس الظواهر بين مختلف المرضى . محركات 
لا إرادية . فبحك . بكاء . فثيان ء وفقدان لللإحساس . وقد لاحط 
العلماء أن بعش المرضى كانو! يستجيبون لبعض الإشارات والحركات 
الموجهة إلديم من ويسلون ء حتى عندما يكون فى موضع لا يسمح لحم 
برؤيته . ورغم أن الشغاء لم يتحقق لكل المرضى » إلا أنه كانت هتالة عدة 
حاللات من الشفاء الكامل أو التحسن الملموس . 

قل جاء فى تقرير أطيئة العلمية التى شكلها الملك و أنه من المستسحيل ألا 
نعترف بوجود قوى مؤثرة تتسلط على المرضى وتكيف أحواهم » وأن القوى 
تبدو وكأنها ترس من الششخص الممغنط » . 

ومع ذلك كان لهم تفسيرهم أللخاص للنتائج التى نحققت . لقد رفضوأ 
الأسل بنظرية المغناطيسية الحيوانية ٠.‏ باعتبارها قوة افتراضية ء لم يقم 
ما يثبتها . وبدلا من ذلك . فقد أرجعوا ما يدث من تطور فى حالة 
المرضى إلى الاعماء . 

لم يعجب ميسمير أن ترفض اللجنة نظريته خاصة أن ذلك يأ هذه 
المرة من كيار العلماء والإخصائيين . وهكذا رحل ميسمير من باريس . 


برف 


وبعد أن تنقل فى عدة بلدان ؛ استقر به الأمر فى سويسرا » حيث واصل 
مارساته العلاجية » ولكن بتحفظ نسبى . حتى توق عام 1888 . 

مع كل الحجوم الذى لقيته ممارسات ميسميرء فقد بقيت أفكاره 
حية » وليس أدل على ذلك ء أكثر ما حدث فى أربعينات القرن التاسع 
عشرء عندما استنبط العالم الطبيعى اللانجليزى جميس بريد التنويم 
المغناطيسى + معثمذد! عل جهدذ ميسمو , 


جا كوب الفاميشس 

وبعد ميسمير ء ظهر فى فرنسا معالج تجاوزت شهرته حدود بلاده » هو 
زواف جا كوب . وكان جاكوب بشخصيته الغامضة » يعطى صورة 
مختلفة عن الفط التقليدى للمعالحين بطباعهم اللطيفة » ومع ذلك فقد 

فى ستينيات ألقرن التاسع عشر » اكتسب جاكوب شهرة واسعة فى 
بلاده + بعد أن ظهرت عنه فى الصحف عدة مقالات تتحددث عن موهيته 
فى العلاج . وكان فى ذلك الوقت يعمل فى اليش الفرنسى كعازف 
موسيق . وعندما ثم تسريحه من اميش ء كرس نشاطه لعلاج الآخرين » 
حي وفاته عام 1414 , 

وبعكس غيره من المعالحين ؛ لم يكن لدى بجا كوب أى تفسير لقدراته 
الخاصة ؛ ل محاول أن يفسرها بمفردات دينية ء أو يرجعها إلى أى نظرية 
بسيطة . ولم يحدث أن زعم انتسابه إلى أيه طائفة أو فرقة ديئية » وإن كان 
قد أظهر فى وقت ما تعاطفا مع مذهب الروحانية » الذ ى كان قد انتشرقيل 
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ذلك بعدة أعوام ء وافدا من الولابات المتحدة الأمريكية . 

أستعخدم جااكوب فى علاجه عددا من الطرق ء تتضمن اللمس » 
والتحديق المركز فى العينين » والأمر المباشر بالشفاء . كان يشخص مرض 
من يلجأون إليه بنظرة سر يعة . لكنه لم يزعم قدرته على شغاء كلل من يأتونه 
لمساعدتهم . وكان يعلن هذا مباشرة » إِذا ما شعر أنه لن يستطيع أن بفعل 
شيئا للشخص . ورغم أنه لَم يكن يسمح بوجود مراقبين لعملية العلاج الى 
يقوم بها » فقد أستطاع مراسل لحريدة برمنجهام اليومية » فى إحدى 
المناسيات »؛ أن محضر ممارسته للعلاج . وأن يعطى وصفا نا ؛٠‏ وتخطيطا 
لشخصية المعالج . 


عندما أصترت الأرض 

كتب المراسل يقول كان زواف يقف وكأنه فى حلم ء بعد دخحوله إفى 
الشقة الى يقوع فيها عمارسة العلاج . كان يستند إلى الخائط : وعيناه نص 
مفتوحتين » أن الذين يسيرون أثناء نومهم + قبل أن يدخحلوا نهائيا فى حا 
الغيبوبة . الفرق الوسحيد بينه وبينهم » ذلك البربق النفاذ الصادر + 
العيلين البقذين )» نحت ا-ففنين المسدلين 8 . 

ويتابع المراسل وصفه ١‏ فيقول إن جا كوب سار حينئل جيئة وذها. 
بين صفوف المرضى » العاجزين عن الحركة » بعد إجلاسهم على أرائك 
خشبية . وكان حر كل واحف فى دوره + عن طبيعة مرضه وسيب ذلك 
المرض . ونظرا لأن أحدا من المرضى ل يذكر ما يخالف تشخيص زواف . 
فالأرجمم أنه مصيبا فى معظم تشخيصاته . قال زواف لأحد المرضى إنه 
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لا يستطيع أن يفعل له شيثا » وهكذا ثم اقتياده إلى الخارج . 
أما بالنسبة للباقين 2 فقد راح جاكوب يصيح فيهم أمرا كل ميم 
بالبوض والسير. سمع المراسل بعض الممسات والحفيف ء لكن لم يقف 
أى منهم . وم تكن تظهر على جاكوب أى ملامح للقدسية أو الإهام . 
عندما ضرب الأرض بقدمه فى وقاحه وعنض ء ما جعل أرض القاعة 
تبتز. عاد جاكوب إلى تكرار أمره السابق » فحدث أكثر ما فى الموقف 
غموضا وإدهاشا . واحدا فى أثر الآخر؛ قام المرضى العاجزون ٠.‏ ووقفوا 
بقول المراسل ٠‏ لن أعثر على الكليات التى تصف مشهد ذلك الحشد 
من الخائفين الآملين المتشككين ؛ عندما وجد كل وأحد منهم نفسه » وقد 
قف على قدميه » الأمر الذى لم يفعله منل عدة سئوات . ضحلك البعض 
لأطفال البلهاء » وبق البعض -جامدا من فرط دهشته ١‏ بيئا إنفجر 
قون فى أكثر نوباءت البكاء عنفا . مريض أو مريضان فقط ء التفتا إلى 
ت ا لشكرة ». لكنه صرغها نما يقرب عن الوقاحة » . 


تزاف الرنتى 
خلال القرن العشرين . خاض العلاج غير الأكاد بمى معارك طويلة 
ب الأكاديمي والكنيسة » من أجل الاعتراف به » كوسيلة من 
توفير الحياة السليمة للبشر. ويورد دافيد هارفى فى كتابه « قوة 
عه عرضا لذلك الصراح فى امجلترا ٠‏ والذى قاد آخخر الأمر ِف 
تراف الرحمى محقيقته . 


كانت الخنطوة الأولى هى اعتراف الكنيسة الإنجليزية بضرورة وجود 
دور شا قل العلا عام مه 8 أ , 

وعندما الدلعت ئيران الحرب العالمية الأولى . مثل معالج مشهور فى 
ذلك الوقت . هو وليام ليالى . أمام محكة فى مانشستر . وقال ليللى . أن 
جهده ف العلاج يمكن أن تكون له أهمية قومية فى ظروف الخحرب .. 

وبعد ليلثى - رفم لواء العلدج رائد انجليزض آخر هو هارى أدواردز . 
الذى تكللت جهوده الدعائية للعلاج باعتراف واسع فى كثير من 
أغعالاات , 

وى عام 191 . بعد سنة من وقاة أدواردز ؛ أعلن املس الى 
العام بانجلترا . إمكان قيام التعاون بين الأطباء والمعالين : الأمر الذى كان 
محرما على الأطباء من قبل . والذى مازال محرها فى كثير من دول العام . 
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العصل الثالرف 
الطب يفشل 
مع أمراض القرن العشرين 


شهدت سيئيات وسبعينيات هذا القرن اهتاما متزايدا من جاذئب 
المفكرين والعلماء > موضوع العاد جح غير الأ كاد ا م يعيده الاههام 
قاصرا على المعالخحين وجمهورهم من بسطاء الناس . وهناك عدة أسياب 
أيذا الاهتام المترايد . من ينبا » ذألك الوص الحديد الذي بدأ يتفجر ىق 
لوانت الأخيرة 3 بين أوساط المقفئ والعلماء » عندها تشضاعض سعى 
ب لاكتشاب الشرق . ورغم أن فلسفات الزن والبوذية واليوجا » 
حت ها أتباعا فى أنحاء مخلفة من العالم » منل زمن بعيد ء إلا أن 
منوات الأخيرة » شهدت الفجارا فى أهتامات الغرب بالفلسفات 
لشرقية » وخخياصة بين عامة الئاس . 
ومن بين أسباب هذا الاهيام المنفجر عدم الرضا المتزايد عن محدودية 
وقصور الطب الأكادمى . وفشل الطب الحديث فق احداث آثار 
-جوهرية بالنسبة لبعض الأمراض ٠‏ كألتباب المفاصل والسرطات وأمراض 
القلب وأوجاع الظهر » وغيرذلك من أمراض القرن العشرين الشائعة : 
أصبح يعنى عدم قدرة الخدمات الطبية على تبية احتياجات جهاهير 


4 


المرفى . وقد قاد اليأس هذه الماهير إلى البحث عن أنواع أخرى من 
العلاج . وظهر تعيير البحث عن «طب بديل»؛ فى مقالات الكتاب . 
كتعبير عن الاهيّام الواسع بأغفاط العلاج غير الأكاديى . 

وهناك عوامل أخرى أثارت سخط الجمهور على الطب الأكاد يي . 
من بينبا ارتفاع نكلفة العلاج والمستشفيات والعمليات الجراحية ارتفاعا 
متسارعا » وكدلك فضيحة عقار ٠‏ الثاليدومايد: وما نتج عنه من تشويه 
الأجية , الأمر اللدى أت 5 بوضوح جاريم ٠»‏ أن الأثار الحانبية لبعض 
العقاقير قد تتجاوز بكثير جدا الفائدة المرجوة منبا . وهكذا مث الرغبة 
فى الوصول إلى أشكال من العلاجج أ كثر أمنا 3 وأقل شفاطرا . عن الموقف 
الحديد من العلاج . يقول دافيد هارق » ف كتابه قوة العلاج «بينا م 
يكن خاتم المواققة الرسمى قد وضع بالنسبة العلاج أثناء حياة المماج 
هارى اداوردز ؛ "كانت هناله إرهاصات ثورة ف الطريق ٠‏ فقد ترايد 
التعاطن الشعى مع العلاج ١‏ وربما كان الأهم من ذلك ٠‏ تزايد 
المعللبين فى المملكة المتحدةقء بالسبة لأى وقت مفى : . 

فى تمانينيات هل! القرن . أذ العاد بج غير الأكادمى اتجاها 
جديدا » فلم تعد تسيطر عليه الروحائية » كباكان امال فى اللصف الأول 
من هذا القرن . فالكثير من المعاين المعاصرين ينظرون إلى العلاج 
كمجموعة من الأجراءات العملية الخلائمة . وبيها برى البعض أن 
عملهم يتضمن حضورا روحيا أو تأثيرا خارجيا » وترى قلة أن الوصول 
إلى حالة التجلى والتأمل ضرورى لمارسة العلاج ٠‏ تجد أن البعضض الأأخر 
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يبدى حرصا شديدًا عند محاولة الربط بين ممارسة العلاج ع وبين 
الروحانية أو عمل الوسطاء الروحيين . 

وئيس صحيحا على الإطلاق : أن جميع العلماء والأطباء يقفون 
موقفا عدائيا من موضوع العلاج .. وليس صحيحا أيضا ؛ أن من أهمم 
بدراسة ظاهرة العلاج ء هم قلة مغامرة » أهملنها الحركة العلمية . هذا 
النطا الشائع ٠‏ كان سببا أماسيا فى تأر تطور العلاج على مدى 
العشربن سنة الماضية . 

لقد بدأ الباحثون » فى مواقع متباعدة كل البعد ٠‏ هراسة تفاصيل 
ماجرى فى عملية العلاج غير الا كاديمى ١‏ فى اليابان وروسيا والولابات 
تحدة الأمريكية وانجلترا . ثقد جرت دراسة المعاغين فى المعامل 
خامعية على أيدى علماء متفتحين ٠‏ راغبين ف إلقاء نظرة موضوعية غير 
ستحيزة على الظاهرة . وإذا كانوا لم يصلوا حتى الآن إلى حل كل الغاز 
هذه الظاهرة ء فإن النتائج المتوفرة حت الآن + تلق الضوء على العديد 
من جوانب الظاهرة ٠‏ ومازالت امهرد متراصلة فى هذا الصدد . وأهم 
هاتأ كد فته العلماء تق الأن هو أن عملبة العلداج غير الأ كاد مى 5 
ليست احيالا » بل هى حقيقة لابتة . 

والعجارب العلمية المعملية التى قام بها الأستاذ برئارد جراد ٠١‏ والقى 
قات بها الباحثة جوستا سميث ٠‏ أثبتت ما لابقبل الشك . أن لدى 
المعاحين القوة للتأئير على الكائنات المريضة : وقيق الشفاء لا . 
والقدرة على مضاعفة معدل ثمو المادة الخية » وهو ماستعرض له 


:ا 


بالتفصيل فى موضع آخير . الأمر الذنى أظهر أن عملية العلاج » فى 
جوهرها ٠‏ أبعد من محرد إيجاء أو إيجاء فاق . 
الحزب الشيوعى البولندى يستضيف معاليا 

تقد رأينا فها سبق ء كيف اكتسبت حركة العلاج شرعيتها فى 
انجلترا . وقد شجم هذا على تطور العلاج فيها : خخاصة بعد تكوين أمحاد 
المعالحين القومى . واعتراف أفيثة الطبية مجواز التعاون بين الأطباء 
وال معا ين . وانعكسى هذا . فى شكل العديد من المؤمرات وحلقات 
البحث والاضرات . وقد بدأ عدد من المعالحين ينظمون الدراسات أن 
يرغبون فى ممارسة العلاج . والذين تتوفر لهم الطبيعة المناسبة . ونظر! لأن 
العلاس نم يصبح بعد شرعيا فى كثير من بلاد العالم » فقد أقبل المعالحون 
من كل مكان فى العالم ء بمارسون نشاطهم + ويشاركون فى الأعاث 
الدائرة بانجثترا . وكان من نتيجة هذا أيضا » تزايد نشاط المعالحين 
الونطيز ارج اتجلمما . 

المعالج الإنجليزى الشهير جورج تشاعان يقسم وقته بين مرا كز العادج 
فى المملكة المتحدة . وفرنسا » والولايات المتسحدة الأمريكية ٠‏ بالإضافة 
إلى قيامه برحلات بين الحين والالخر إلى سويسرةء وغيرها من البلدان 
الأوربية . 


والمعاسحة روز جلادين تقسم وقتبا بين المركز الذى إنشأته فى انجلترا . 
وبين الولايات المتسحدة الأمريكية . وقد قام المعالج الاإنجليزى توم بيلجريم 
بعدة زيارات لكندا . أما المعالج الشهير -جونكاين » فقد دعي إل 


لت 


البابان ليعرض موهيته العلاجية » وللمشازكة فى برنامج لبحث الظاهرة . 

وق نوقير الخمةاء قام المعالسم الإنجليزى كليف هاريس مجولة لمدة 
تأدية أسابيع فق بولند مسائدة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وموافقة 
الحزب الشيوعى البولتدى . وقد ألق عحاضراته فى 1,68 مدبلة + من بينها 
العاصمة وارسو . اللقاءات الي عقدها هاريس لم يكن جمهورها يزيد 
على ١8‏ ألف شخص . وهو الحد الأقصى الذى -حددته السلطات 
لتجمهر عن يسعون لقابلة ولقاء المعالج الانجليزى . وكان البولنديود 
يقفون فى طوابير طويلة » وسط اليرد القارس فى انتظار دورهم لحى 
روا +باريس + ولكى بلمسهم بيده » ما اضطر هاريس إلى العمل 
متطوعا » من السائمة صباحا وسحتى منتصف الليل , 


يونا تعالج برجنيف 
أما باق دول الكداة الشرقية فتقف مواقف متناقضة من ظاهرة 
العلاج غير الأ كادي . ورغم أن الاتحاد السوفييى يعارض رمميا ممارسة 
كل ماهو خارج إطار الطب الأكاديى ؛ إلا أن الدولة لا تكتى بالسماح 
للمعالجين بهارسة عملهم علانية : وإنما المعتقد أنها تقوم بدراسات 
وأغياث حول ظاهرة العللاج غير الأكادعى . وقك تسرب أن الزعيم 
السوفبيق الراحل ليونيد بريجتيض كانت تعانحه الآنسة يونا دافيتا شفيق » 
أشهر المعالات الروسياث والانسة دافتا شفيل أمرأة جذابة بشكل 
ملفت . فى الأربعين من عمرها » من مواليد جورجيا . هذا حو ماذكره 
أدموند ستيغتزع مراسل السانداى تاعز ف موسكوء وقد تكلم فى وصفها 


م 


عن وعينين ثأقبتين مغناطيسيتين» » زارها ستيفئز فى عيادتها موسكو 
ليشهد طريقة عملها » وأيضا ليعالج آلام ظهره وتورم ساقيه . 

فى البداية » قام أحد مساعديها بتولل علاجه ع فحقق تأثيرا 
ملموسأ . يصف ستيفتز هلحدث فيقول وكنت أشعر بما يشبه الوتمز . 
النفيف ٠‏ وبعد ربع ساعة » تولت الأنسة دافيتا شفيل أمر علاجى ١‏ 
فتصاعد. الوخز والتنميل بشكل ملموس » كان أشبه بصدمات كهربائية 
خفيفة . استدرت بعد ذلك » لأرقد على طلهرى » وتواصل العلاج لمدة 
عشر دقائق أخرى . وعندما غادرنت العيادة شعرت بتحسن كبير . وإن لم 
3 بالشفاء الكامل » 1 

ويقول ستيفنز إن ممارسة دافيتا شفيل للعلاج علانية فى عيادتها 
بالعاصمة السوفيتية ٠‏ قد يرجع جزئيا إلى توليها علاج بريجنيف . ومع 
ذلك ٠‏ يبدو أن العلاج قد بدأ يكتسب احتراما فى الاتحاد السوفييق ف 
الفترة الأخيرة » ربما كامتداد طبيعى للاهتّام الروسى بظاهرة التتخاطر 
وتليبال »)و ء وغيرها من الظواهر العقلية الخارقة » وفقا للا تقوله السيدة 
الروسية لاريسا فيلينسكايا » ألتى تقم حاليا فى امريكا . فهي تقول إنه 
حت وقمت قريب ء كان ينظر إلى العلاج باعتباره ظاهرة غير علمية . إلا 
أن الظاعرة تدرس الآن على اوسع نطاق فى الدوائر العلمية تحت اسم 
و العلاج باغعال الحيوى »ع أو اسم وتأثير الال اتيوى» . 

ومن بين موأهب الأنسة دافيتا شغيل موهبة التشخيص . وقد أجرى 
ها أتبار علمى ؛ أثبتت من خلاله نجاحها فى تشخيص الأمراض بدقة 
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اليابان ليعرض موهيته العلاجية : وللمشاركة فى برنامج لبحث الظاهرة . 

وق نوشير 1483 ء قام المعالج الإنجليزى كليف هاريس بجولة لمدة 
ثلاثة أسابيع فى بولئدا بمسائدة الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وموافقة 
الحزب الشيوعى البولندى . وقد ألق محاضراته فى 18 مدينة » من بيتها 
العاصمة وارسو . اللقاءات التى عقدها هاريس لم يكن جمهورها يزيد 
على ألف شخصض ع وهو أللحث الأقصى الذى حددته السلطات 
لتجمهر من يسعون لمقابلة ولقاء المعالج الإتجليزى . وكان البولنديون 
يقفون فى طوابير طويلة ع وسط البرد القارس فى انتظار دورهم لكى 


روأ بباريس . ولكى يلمسهم بيده . مما اضطر هاريس إلى العمل 
متطوعا .+ من السادسة صباحا وحتّى منتصف الليل . 


يونا تعالج بريجنيف 

اعا باق دول الكتلة الشرقية فتفف مواقف متناقضة من ظاهرة 
العلاج غير الأكاديى . ورغم أن الاتحاد السوفبيقى يعارض رمي ممارسة. 
كل ماهو خارج إطار الطب الأكاديمى » إلا أن الدوئة لا تكتفى بالسهاح 
للمعاحين بجمارسة عملهم علانية » وإنما المعثقد أنبا تقوم بدراسات 
وأمحاث حول ظاهرة العلاج غير الأكاديى . وقد تسرب أن الزعي 
السوفييقى الراحل ليونيد بريحشيف كانت تعالحه الآنسة يونا دافيتا شفيل » 
أشهر المعالحات الروسيان والأنسة دافيتا شفيل أمرأة جذابة بشكل 
ملفت ء فى الأربعين من عمرها » من مواليد جورجيا . هذا هو ماذكره 
ادمرئد ستيفنز » عراسل السانداى تايمز فى موسكو ؛ وقد تكلم وصمها 


آم 


عن وعينين ثأقبتين مغناطيسيتين» » زارها ستيفتز فى عيادتها بموسكو 
يشهد طريقة عملها ٠»‏ وأيضا ليعالج الام ظهره وتورم ساقيه . 

فى البداية » قام أحد مساعديها بتولى علاجه 0 فحقق تأثيرا 
ملموسا . يصف ستيفنز ماحدث فيقول «كنت أشعر بما يشبه الوخيز . 
الحفيف ء وبعد ربع ساعة + تولت الأنسة دافيتا شفيل أمر علاجى . 
فتصاعد الوخز والتنميل بشكل ملموس » كان أشبه بصدمات كهربائية 
خفيفة . استدرت بعد ذلك » لأرقد على ظهرى ٠‏ وتواصل العلاج لمدة 
عشر دقائق أخرق . وعندما غادرت العيادة شعرت بتحسن كبير . وإن لم 
أشعر بالشفاء الكامل ه , 1 

ويقول ستيفنز إن مارسة دافيتا شفيق للعلاج علانية فى عيادتها . 
بالعاصمة السوفيتية » قد يرجع جزئيا إلى توليها علاج بريجنيف . ومع 
ذلك ١‏ يبدو أن العلاج قد بدأ يكتسب احتراما فى الاتحاد السوفييى فى 
الفترة الأخيرة » ربما كامتداد طبيعى للاهتام الروسى بظاهرة التسخاطر 
ليبا » » وغيرها من الظواهر العقلية القارقة » وفما لا تقوله السيدة 
الروسية لاريسا فيليسكايا ؛ الى تقم حاليا فى امريكا . فهي تقول إنه 
ححق وقلت فريس ؛ كأن ينظر إلى العلاسم باعتباره ظاهرة غير علمية ؛ إلا 
أن الظاهرة تدرس إلآن على اوسع نطاق ف الدوائر العلمية تحت أسم 
«العلاج بالخال الحيوى » » أو اسم «تأثير احال الحيوى» . 

ومن بين مواهب الآنسة دافيتا شغيل موهية التشخيص . وقد أجرى 
ها أختبار علمى ٠‏ أثبتت من لاله نجاحها فى تشخيص الأمراض بدقة 


اقفن 


وصلت إلى “ا,بعة فى المائة + وكانت هذه التجرية تتضمن ؟5 مريقسا . 
و ألْغْر يب قّ الأمر ع أنبا استطاعت أن تكش أخراضما مرضية لخرى قل 
نصف من عرضصوا عليها اثناء التجربة » لم يكن الأطباء قد اكتشفوها . 
وعندما كاموا بعد ذللك بإعادة الكشف على المرضى ء أكدوا ماسيق أن 
ذكرته . ويرى يعض العلماء السوفييت أن ممارساتها تصنع دليلا قاطعا 
على وجود بعض مهالات الطاقة ة الحيوية التى تحيط بالسم البشرى > وقد 
استندوا فى هذا إلى الدليل المادى الذى وضعه بين أيديهم أتباع العالم 
السوفيتى كيرليان ء الذين نوصلوا إلى تصوير ذلك أنحال منذ أكثر من 
عشر ين سئة ع باستخدام أسلوب خخاص مبتكر فى التصوير الكهرياق . 
ومن بين المرضى الذين شهدوا بفعالية علاج دافيتا شفيل ٠‏ 
وعلماء وششخصيات سوفيئية قيادية » وقد خض العام الطبيعى 0 
كبير تشكا تشيفا رأيه قائلا وإن الطريقة التى تستخنمها الأنسة دافيتا 
نيل محتاج إلى دراسة أبعد » حتى يمكن تطبيقها والاستفادة منها فى 
لأرسات الطبية بشكل عام ؛ , 


يشخص الأمراض بالتليفون 
وهناك معالج سوفبيق أخر» ومن -جورحيا أيضاء ألقيت عليه 
الأضواء لترة طويلة ء اسمه الكسى كريفوروتوف ء الذى يقوم بالعلاج 
معتمدأ على مساعدة أبنه . وقد كان كريفوروتوقف ممورا أؤكمر ضم عيد.دأ 
من الإخصائين فى الطباء وأقم, ى موسكو. والرأى النبال 
للإخصائيين يأ ورد فى تقريرهم ء يقول وعند الألخيل فى الاعتبار النتائج 


م 


الإجابية الملفتة » والتى تحققت فى علاج ١6‏ مريضا بأمراض ممتلفة ؛ 
وحلال عدد من الخحلسات يتراوح بين أربع وعشر جلسات »+ وأيضا 
باعتبار أن كريفوروتوف ظل بمارس طريقته فى العلاج بنجاح » لأكثر 
من أربعين عاما ء» فقّد رأى المؤتمر أن تحال نتاتمه إلى المعهد المركزى 
للطب التجريى ف لينينجراد .. ومن المعروف أن كريفوروتوف يؤمن 
بأنث كل إنسان يستطيع أن يتعلم ممارسة العلاج . 

إلا أن موقف السلطات السوفييتية لايبدو وأحد! بالتسبة لجميع 
المعاخبين ء أو أنها لم تكون بعد سياسة ثابئة فى هذا الصدد . فالكثير من 
المعاحين لايلقون الترحيب الذى يلقاه كريفوروتوف أو دافينا شفيل . من 
أمثلة ذلك ماتلقاه المعالحة السوفيتية باربارا أيفانوفا » التى بدأت ممارسة 
العلاج وتدريب التلاميذ منذ عام 188/١‏ ء إلى أن قامت العقبات فى 
طريقها مما أضطرها إلى الاستقالة من وظيفتهأ ق معهد موسكو للعلاقات 
الدولية » الذص عملت فيه منل عأم “ولا !ا , 

ومن بين الذبن يمارسوث عملهم علانية ودون معارضة من 
السلطات . فلادعير سافونوف . الذى مجمع بين قدرق التشخيص 
والعلاج ء والذى يزعم قدرته على معرفة الأمراض التى يعافى منها 
الشخص » بمجرد أن يستمع إلى صوته ف التليفون ! 

وهو يستطيع أن يكتشف الأمراض اللخطيرة المميتة باستخدام أى 
صورة فوتوغرافية للشخص .. وهو يقول إنه يستطيع أن يعتمد على 
الصورة فى إقامة علاقة مع الشخص . وعن هذا يقول سافونوف دمن 


ات 


الواضيح أننى أستطيع أن أصل إلى شىء خاص جدا » يصاحب 
الشخص طوال حياته » من مولده إلى وفاته . ومن المحتمل أنه عن طريق 
هذا والشىء» الذى يتفرد به الشخص ء أتجح فى ضبط نفسى عل 
موجة محالة الحيوى الذى أستمد منه المعلومات 4. 

وسافونوف يفعل نفس ألشىء مع المريض الذى يواجهه » مستخدما . 
يديه فى التقاط الأحاسيس من محال الطاقة الذى حيط بالبدن .,. ووعو 
بقول وإن التجارب التى أقوم بها مع المرضىاء قد أظهرت أن الطاقة 
المستمدة من يدى المعالج » يتم امتصاصها فى يعض أجزاء الحسم بشكل 
أكير -جدا .» من أجزاء أخرى . ومن امثير للاهتام ع أن هشه أللخاصية .ب 
خاصية الامتصاص القوى ‏ تتوفر فى الأجزاء المريضةء بالؤضافة إلى 
لناطق التّى كانت منل وقت بعيد » قد تعرضت لمتاعب أو جروح أو 
تهابات » رعا يكونث صاحيأ قد نسيبا 4. 

ومع التساميح الحرق الذى يلقاه المعالحون فى دول الكتلة الشرقية » 
يلاق المارسونث خخطر القبيض عليهم » فى عديد من دول أوروبا الغربية 
التى لاتجيز ممارسة العلاج . 
البطل الريافى والطريق ألى السجن 
فى عام 19941١‏ حكم القضاء فى ألانيا الغربية على المعالج جوزيف 
موللر بالسجن لمدة سنتين ع بتهمة القيام بمهارسات طبية تالف القانون . 
ورغم أن السلطات الألمانية غالبا ماتغمضص عينيها عن معظم نشاط 
المعالحين ء إلا أن الأمر قد الف فى حالة موللر. فقد .حدث أنه قام 


كي 


بمعالحة أحد مشاهير الرياضيينء جو ديكارم » علانية فى أحد 
المستشفيات . 

كان ديكارم يرقد فى غببوبة » بوحدة العناية المركزة » عندما بدأ 
موللر فى علاجه . وبعد أن شنى ديكارم » أبدت الصحافة اهيّاما كبيرا 
بالقصة » هما أثار الحيثة الطبية بالمستشنى » وجعلها تتقدم بشكاوى منه إلى 
السلطات . وهكذا » وجد المدعى العام نفسه غير تادر على تجاهل 
الموضوع . ْ 

وكانت التبمة التى وجهتبا إليه المحكمةء» هى مارسة الطب بدون 
ترخيص . هذاء بالرغم من أن البحث الطويل فى ممارسات موللر 
العلاجية أرضاه » لم محدث أن اقترنت بأى نوع من الاستغلال أو 
لغش . وف دفاعه » قال محامى موللر الاستاذ كلاوس بون فى رألي : 
أننا فى حاجة عاجلة إلى إعلان قانونية ممارسات العلاج الروحى 3 
جمهورية المانيا الفدرائيه . ويمكننى هنا أن أشير إلى المثل البريطاقى 
فهناك بمارس المعالحون الروحيون عملهم بشكل قانونى » ويم التعاو 
العمل بين المعالكيين والأطباء ». 

والوضعم فى معظم دول أوروبا الغربية يشابه الوضع فى ألانيا 
الغربية » والذدى يسخلص فى منم المارسة العلنية للعلاج . 

زلا أن بعض الدول . مثل هولندأا » تقوم حاليا باتخاذ الخطوات 
مراجعة قوانينها » سبدف الاعتراف بأشكال العلا غير الأكاديمية » الى 
بدأت تشيع ٠‏ وتتضاعف شعبيتها . وبينا ينم .حظر بعض أنواع العلاج 


بان 


المتطرغة , تبدى الحكومة الهولندية تسامحا مع باق المارسات العلاجية . 
وقد شكلت الحكومة لخحنة تسعى إلى اختبار وسائل العلاج البديلة , 
وكيا كان متوقعا » ثارت ثائرة الأطباء امخترفين » وعارضوا هذه 
الخطوة . إلا أن وزارة الصحة طمأنتهم إلى أنها تن تجيز إلا وسائل العلاج 
التى تجتاز الأخمارات العلمية . وأن الأمر سيترلك بعد ذلك خحرية 
الاختيار من جانب المرضى . 
ومن بين الدول الت تتيح للمعالحين نفس ألخحرية ألتى يتمتع بها 
العام البريطانى . 
أما بالنسبة للدول النامية » أو دول العالم الثالث » فالوضع يتباين 
أيضا ء فبينا يوجد فى معظم هذه الدول نوع من الموقف العمل 
الرائعى » يتعاون فيه الطب الحديث ء مع أساليب العلاج التقليدية : 
ك الأساليب الت اعتيرتها منظمة الصحة العالمية أنخيرأ من الاساليب 
حملية والمطلوبة » نرى أن الوضع فى دول أخرى يدفم المعالجبين إلى 
تخاذ جانب الحيطة » حتى لايقعوا تمت طائلة القانون . 


غرامة لمس المريض ! 
وى أماكن عديدة » بينا يكون من غير القانوق » أن يمارس 
الأشخاص غير المؤهلين أى نوع من العلاج ١‏ لايوجد هناك أى حظر 
على المارسات التى تتصل بالصلاة » أو التى تتم على المستوى الدينى . 
مثال ذلك ء الوضع الغريب الذى يشيع فى ممتتلف أنحاء الولايات 


شر © 


المتحدة الأمربكية . غبالرغم من المخطر الشامل لأى شكل من أشكال 
العلا غير الأكاديمي . فإن أى معاليج يستطيع أن يتجاوز هذه العقية . 
بالاتساب إلى أى طائفة دينية خاصة ٠‏ حتى ولوكانت هذه الطائفة من 
اتختراعةه !., 

وتعت ركندا ا كثر تساعيا من غيرها ء فيا عدا مقاطعة كوييلك » التى 
ها قوائينبا الطبية الخاصة . فى كوييك . يعتبر من المسموح به العلاج 
بالصلاة » أو بتقريب اليد عن جسم المريض » ولكن بشرط. عدم 
حدوث أى نوع من الملامسة . وقد ثم تغريم المعالحة الكندية مونيك 
برييه ٠‏ منذ وقت قريب ء الأنها لمست المريئس أثناء معالحته . 

وى جئوب أفريقيا أيضا » سمح للمعائج أن بارس عمله مع 
المريض بالصلاة , أو بتمرير الكن الذى يعثير نوعا من الصلاة » ولكن 
محظور عليه أن يقوم بالتشخيصء أو وصف الدواء للمريض ٠‏ أ, 
اقترام علاج معين . 

على أى حال ء فيرغم هذه المحاظير » يارس المعالحون اليريطانيين » 
عندما يزورون هذه الدول ء يبتام لهم العمل دون عقبات . 
أن نلق نظرة على السيات العامة ألذين بممارسون العلاس غير الأكاديى 
حاليا . 

المعالجحون ينتسبون إلى أصول متباينة للغاية من النواحى الاجيّاعية 
والدينية والتعليمية . فهم يأتون من وظائئف ومواصفات اجتاعية 
متبايئة .. رجال بنوك ٠‏ وربات ببوت ء وعال إطفغاء حريق . 
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ومحاضرون جامعيون » وعسكريون » وفتانون » ورجال دين ء وأطباء . 
ورغم الاخختلافات الطبيعية بيهم » حول أصول وطبيعة الموهبة القى 
يتمتعون بأ ء إلا أنهم يتفقون على الأقل فى شئ واحد ؛ هو إبمائهم 
بجدية وجدوى وكفاءة علاقة العلاج التى محوزونبا » والق يمكن أن يدوا 
بها الآخرين » لكى تتحقق هم الفائدة والصمحة . 

وقد قام الباحث والعالم ماك كايد بتجارب على مايزيد على ثلاثين 
معالحا » ووصل إلى استخلاص مفاده أنهم يشتركون فى مات متشابية » 
من حيث الشخصية والمظهر. وهو يقول وهناك عامل سيكلوجى 
مشترك » وموقف عقلى يبدوكا لو أنه يفرض نفسه علييم بشكل شامل . 
وبشكل عام » يظهر المعالجمون قبولا لكل ماهو غير مرق » وتقبلا كبيرا 
للخيراتك غير الواقعية » وألتى ترتبط بالامور الغامضة » وعند تعاملهم 
مع الناس يبدون انفتاحا للحياة واكبرات الجديدة » واستعداد لملاقاة 
الأشياء عنمأ هو أبعد من متنتصف الطريق ٠»‏ وعزما عل رفم المواجر 
بيهم وبين الناس » . 

ومعظم المعاحين بعملون بلا مقابل ٠‏ ولا يتقاضون أموالا من 
المرضى » وربما قبل بعضهم اطبات . إلا أن بعض المعالخحين الحترفين 
يتقاضون أجورا كالأطباء .. وفى انجلا » يبدو أن الاتجاه يسير نحو 
تقاضى المعالج أجرا عن جهده فى العلاج . وهناك يعض المعا هين الذين 
يصرون على تحقيق ابراداتهم بعيدا عن عملية العلاج ذائبا » أو بألقاء 
ارات وتنم الدراساتثك حول العلاج وهم خرصون عل ممارسة 
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ويشيع هذا خاصة , بين الذين يؤمنون بأن موهبتهم تأقى من عند الله : 
وأن جهدهم ف العلاج عثابة تقرمهم لله . 

وليست هناك قاعدة عامة للطريق الت يعمل ببها المعالحون + وفها يل 
بعض التفاصيل حول أفكار وطرق وأساليب جموعة مختارة من المعالحدين 
المعاصر ين . ولتبدأ بالمعالحة الإنجليزية روز جلادين . 


الأجسام السائحة فى الأضواء 

لمكن لأحن, أن يهم روز جلادين بالتحيز أو الأدعاء » قصداقتيا 
التلقائية » وروح الفكاهة التى تتميز بها » تجعل من جلسات علاجها 
نوها من الاحتفال بالحياة . وتعتمد #معتها على كوم من شهادات المرضى 
والأطباء والمهتمين » من الذين قدمت إليهم خدماتها بكل العطاء 
واللياس .. وهى تقول وأنا مستعدة لأن أدحل فى أي أشتبار . إذأ 
ماكان ذلك يساعد الناس على أن يفهموا ما أشعر به أثناء العلاج» . 

خلال عام 5/ةا ؛ شاركت روز علادين فق عدد من التجارب 
التى قام بها الأستاذ جون تايلور ودكتور بالانوفسكى من كلية كنجز 
تجامعة لندن . ومن أجل أن تسميح لما السلطات بإقامة «مركز روز 
جلادين العلاج » كعمل خيرى ؛ كتب ذكتور بالانوفسكى فى خطاب 
التزكية : لقد عرفت السيدة -جلادين لدة عام تقريبا . وخلال ذلك 
الزمن 2» فت مع الأستاذ جون تايلور بعدد من التجارسب ؛ كجانب من 
دراسة ظاهرة العلاج بالعقيدة . شاهدت السيدة جلادين تعالمم 
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مرضى . -جاعوا أليبابعد أن صرفهم الأطباء باعتبار أن أمراضهم لاشفاء 
منها. والتتائج الى -حققتها السيدة جلادين فى معظم الحالات كانت 
عظيمة وهائلة » بدرجة أننى لا أتردد فى تأكيد قدرتها العلاجية . وأحب 
أن اؤكد أيضا . أنه لم يحدث أبدا » فى الوقت الذى عرفت فيه السيدة 
جلادين » أن نتس عن علاجها ماسبب ضررا لأى من مرضماها . 
بالاضافة إلى أن معدل تجاحها جاء مقنعا للغابية , ثما ستبعد احيال 
إزمجاح ماعدث غرد الصدفة . 

ولدت روز عام 1418 فى لندن » وقد نشأت فى عائلة من الطبقة 
العاملة . ومنذ البداية » شعرت روز أنها تتمتعم بقدرات تتميز مها عن 
زعيلات دراستا وقريباتها ,. عندما كانت صغيرة » كانت ترى ما أسعته 
وأشكالا» لايرأها الخرون . ققد ساعدتبا شغافيتها أن ترى أضواء ملونة 
سبح حول ألجساد الئاس » عرفت فيها بعد أنها تسمى وهالة؛ الحسد . 
وتقول إن ماحدث لا كان تلقائيا » فلم يكن يوجد من بين أفراد عائلتها 
من له صلة بالظواهر الخارقة كا لم تعرف فى طفولتها أى تربية دينية أو 
روحية . وعندما سألا دافيد هارق مؤلف كتاب قوة العلاج » عن 
الكيفية التى اكتشفت بها قدرتبا العلاجية » لأول مرة » أجابت « أنا مم 
أكتشفها . وهذا هو الغريب فى الأمر.. لقد اكتشفتنى: . 

عندما كانت طفلة » استطاعت أن تخفف الام زميلات الدراسة من 
الصداح أو غيره ٠‏ لكنها لم تمارس ما أسبته بالعلاج الواعى + إلا عندما 
بلغت التاسعة عشرة عن عمرها . حنث ذلك عتدما توسجهت سعبلادين 


ب 


إلى أحد أغال التجارية ع فوجدت صاحب المتجر منكفنا فوق منصة 
البيعم يشكو من ألم شديد . تقول دكل مافكرت فيه : كم أود أن 
أساعده . فسمعت صويا داخليا يقول : بإمكانك هذا ضعى يدك 
عليه » ومع هذا الصوت رأيت نجمة صغيرة : كأنما سقطت عن السماء 
لبلا ٠‏ تحوم فوق كتفه الأبسر» فأخذت أراقها » لأجدها تحوم ثم تستقر 
على معدته . وعندما وضعت يدى عند ذللك الموضع ء شعرت وكأن يدا 
أخرى تخطى يذدى وتبقيبا فى موضعها , أحست بيدى تلتهب نحرارة 
هائلة . لم أكن أستطيع تحريكها . بدت وكأنها ملتصقة بذلك الموضع 
نتيجة للحرارة . وبعد وقث قصير» وجدت يدى تنجذب إلى “جنب 
النجل . ثم بعيدا عن جسده ء وكأنما كان ذلك يتم بفعل قوة 
مخناطيسية» . بعد ذلك مباشرة » اختنى ألم الرجل . 


حيرة تؤدى إلى الحنون 

منذ ذلك ألوقت بدأت غعصرات روز الخارقة تزداد كثافة » إلى سس 
أنبا بدت لها فى بعض الأحيان مخيفة إلى أبعد حد . وفى تلك المرحلة + 
تجد روز من يفس رلا هذه اخيرات . لبعض الوقت ؛: أصيبت روز 
باليأس من اللتصول على تفسير للذى يحدث لا » وداخلها الشك ف أنها 
تمفى فى طريق اللحئون . وأخيرا » من خلال زميل فى العمل » قابلت 
شخصا من أتباع المذهب الروحانى ء كان قادرا على مساعدتبا عل 
التحكم فى قدرتها . وتنمية هذه الموهية ء التى كانت حت ذلك الوقت 
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متحكظة ف روز ومسيطرة عليها . 

ونشجة هذه المعاناه » م يقتصر نشاط روز على علاج مرضاها بل 
تخصصت أيضا فى مساعدة أولئك الذين يشعرون يقدرات غير عادية » 
لا بعرفون كيف يتحكون فيها . ومن أنجح الحالات التى عالجتها روز 
جلادين ؛ ححالة الصغير أندرو بوكان الذى أصيب بورع لهاع 
يستحيل استتصماله جراحيا . 


مشاول يلعب كرة القدم 

فى عام 1454 ؛ عانى الدرو من نتزيف ء قاد إلى شلله » وأضطراره 
إلى لوس على مقعد متحرلك » قال الأطباء لأهله : إنهم أن يستطيعوا 
أن يفعلوا له شيئا » وأنه لا أمل فى شقائه الكامل . 


على سبيل رفع الروح المعنوية لأندرو » قرر لاعبو فريق كرة القدم قى 
انون تاون أن يتخذوه فالا طيبا لهم » وحرصوا على أن يحضر 
مبارياتهم .. وذات يوم سأل أحد لاعبى الفريق والدى أندرو إذا ماكانا 
قد جربا العلاج الروحى . وم تكن الفكرة قد خطرت على بل » ولكن 
لاكانا على استعداد لتجربة أى شئ ع فقد وافقاء فقادههما اللاعب إلى 
روز . ظ 

لم تكن لدى والدى أندرو أية فكرة عها سيحدث . وتتذاكر والدة 
اندرو ذلك ء فتقول لم يكن هناك سحر أسود .. ولايخور يحترق .. ولا 
تعاويف . إنها لم تفعل أكثر من أن وضعت يديها برفق على رأس اندرو » 
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وأغلقت عينيها لعدة لحظات » . شعر أندرو بحرارة تشع من بدى روز : 
وأحس بنبض فى رأسه . 

لقد كانت هذه الخحالة من بين الحالات التى كانت روز واثقة فيبا من 
أن المريض سيشئى » بالرغم من أنه يبد و كحالة ميئوس هنبا . بعد عدة 
جلسات » أصبح أندروا قادرا على السير والتكلم بشكل عادى مرة 
أشخرى . وبعد نخمسة أسابيم من بدأية العلاج ع بدأ واضحا أنه يسير 
حثينا خم الشفاء الكامل . وعندما عرضه والداهء على أحد الاطباء 
عمستشق ابستر للأطفال ع ء من عاصيروا بناية الخالة , قال الطبيب 8 إن 
شفاء: أندروا يبدو عجيبا حقا .. والأمر بأكملة يخرج عن أى تكييف 
طبى , كان الولد مشلولا ولا بستطيع الخركة . وهو الآن بلعب كرة 
القدم » دون أن تظهر عليه أى آثار تنشئل الأصلل» , 


موجات العقل 

وهناك -حالات عديدة أخرى جحت فيها روز جلادين بشكل ملفت 
لايقيل الشك . لكنا لا تعد أحدا ممن يأتون إليبا بالشفاء » بل تقول 
«إنما أنا أؤكد لهم أنى سأفعل أقصى ماعتدى» . وق بعض الحالات , 
تكتشف روز أنبا غير فادرة على إنشاء علاقة علانجية مع المريض ء نتريجة 
مقاومته للعلاج . وذائت يوم » عندما كانت تشارك ف تجرية لبسحث مط 
موجات المخ عند العالج والمريض أثناء العلاس » ووجهت روز عريفس 
صاب بالسرطان , بعد محاولتين فاشلئين لق صلة معه » واجهت روز 
الرجل بأنه يقاوم علاجها له بشكل متعمد . بعد ذلك » ذاب الحليد : 
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ونجحت التجربة بشكل ملحوظ . 

تحاول روز أن تصف العملية العلاجية » فتقول إنها عيارة عن مد 
خطوط بين ثلاثة أقطاب وإنك مطالب يأن تضبط موجة عقلك . على 
المستوى الذص يمتزن فيه القدر المائل من القوة والحب . ومطالب أيضا 
أن تضبط موجتلك مم موجة المريض الذى تحاول علاجه .. مبذا يمكنك 
أن تصبح قناة موصلة للقوى المعالحة . واف مقتنعة بأن معظم العلاج يتم 
من خلال العقل . واليدان لاتفعلان أكثر من إرشاد فوى العلاج . 
وأعطاء الإحساس بالراحة . لككن التركيز العقلى هو الذدى يقوم 
بالعلاج » : 


منذ طفولتها » كانت روز ترى خخطوطا فضية تجرى على أمتداده سطيح 
الجسم البشرى ؛ مع بقع ضوء موزعة على امتداد هذه المخطوط . وكانت 
بقع الضوء هذه تساعدها فى أختيار الموضع أو المواضع التى تركز علها 
أعللاج . م ا كتشفت بعد أن كبرت وعقي مقاباتها سخصا متخصصا 
فن العلاج بالاربر الصينية ء أن ماكانت تراه هو المتطوط والنقط التي 
جاء وصفها فق الراجع الصينية القدية . 


وكيا سيق أن قلنا » كانت روز ترى منذ طفولتها أيضا اهالة الملونة التى 
تبط بط بالجسم البشرى ١‏ وكانت تشعر بعد ذلك أن جذور المرض تكن فى 


بعض القلل الذى يصيب مكوئات الطالة . وهى تقول ومن ملاسحظلة 
الاشعاعات المنبعثة من الاجساد امختلفة , أستطيع أن استدل على مصدر 
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المشاكل . وبعد أن تتم معالية أسباب المشكلة عند هذا المستوى , عادة 
ما تق الألم البلش ؛ . 

وسئرى فما يل من حديث » وبالدليل المادى . كيف أصابت روز 
فى حديثها عن المالة .. ولكن دعنا الآن ننتفل إلى معائج آخر تختلف معه 
طبيعة العملية العلاجية ع وهو جوث كاين . 


معالجح وملا كم ! 

خلال السنئوات العشر التى قضاها جون كاين يعمل معالحا كل 
لوقت فى الجلترا » ذاعت شهرته فى استراليا وكندا واليابان . ورغم أن 
تلق العديد من الدعوات للعمل ارج انجلترا ء إلا أنه لم يسافر إلا إلى 
اليابان حيث شارك فى عدة تجارب مع الأستاذ موتوياما » الباحث الرائد 
فى ظاهرة العلاج . [ْ 

ولد جون كاين عام 1 ف ميرسيسايدك . حيث بق حققى أليوم . 
ولى مخاول كاين يوما ما ان يتخذ صورة المعالج التقليدى أمام أى 
شخص ... والبعض يتساءل كيف يمكنه أن يقوم بالعلاج بي هو يدخن 
سيجارته ... إلا أن هذا من صمم شخصية كاين . العلاج عنده نشاط 
طبيعى : كأى نشاط آخر يقوم به فى الحياة . 

كبا أن كاين لايتسم بالتواضع الذى بيديه معظم المعالشخين + بل يبدى 
بشكل صربح فنخره عما يقوم به . وهر بمارس العلاج بلكلل > طوال 
اليوم ع وى سأعة متأخرة من الليل :3 ق جميم أيام الاسيوع , ولعل 
هذا هو سبب النوبة القلبية اليّى عانى منها فى صيف 1487 . أول واقعة 
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علاج مارسه . كان لتخفيف الام الصداع الذى تشعر به وألدته . 
وعندما كان فى صباء مبوى الملاكمة وعارسها » كات الزملاء لجأو إليه 

لقد عمل فى العديد من الوظائف والمهن ء واستقر تحر الأمرفى 
تحارة أدوات الحدادة ء حيث شق نجاسها ماديا كبيرا. وق بداية 
السبعينات . كانت سيارته الرولزرويس 2 ودشيله من التجاره الذى 
وصل إلى ٠؟‏ ألف جنيه استرلينى فى السنة » خير دليل على نجاحه 
المادي .. 

طوال ذلك الوقت » كان كاين بمارس قدرته عل العلاج ٠‏ لكنه 
كان يعاني دأمما من صراع بين أن يتصرف إلى ممارسة العلاج وبين أن 
يواصل حياته العملية الناجحة » وتحتفظ بالمستوى الذى حققه لزوجته 
وطفليه . وفى عام 1 ء أفاق من نومه » يعد أن ممم صورت والده 
المنوق يقول له ١‏ لاتقلق .. لقد خخلقت للعلاج ؛ . خسم أمره 2 العام 
التالى » وأوكل تجارته لأخيه , وفتس باب يبته طوال الوقت للمرضى . 
حيالة الاستحواذ 

حى عام #الاةلاء كان كاين بمارس العلاج بوضع يديه على 
المريض »؛ لكن حيث ىق ذلك العام » وأثناء علاحه لاحدى 
السيداثت . أن وجد نفسه واأريضة بدتحلان فى ححالة غيبوية أو استحواذ 
«ترانس» فى نفس الوقت . كان هذا نقطة تحول فى العملية العلاجية 
عند كاين . فقد اكتشف أن اشخاصا أخرين يرون أيضا سبذه أسلالة 


ا 


الشعورية المتغيرة » وأن هذ! غالبا مايصاحبه القيام حركات ». تكون فى 
بعض الأحيان عنيفة .. -خركات لا يمكن أن يقوم بها المريض . وهو فى 
وعيه . 

واكتشض كاين بعد ذلك ٠‏ أن هناك وسائل أخرى لوضع المرضى فى 
الحالة الشعورية المتغيرة بالاضيافة إلى ججهده الشخصى . فصورته 
الفوتوغرافية يمكن فى بعض الأحيان أن تحدث نفس رد الفعل الذى 
يحدثه وجوده الحسمانى . كيا اكتشف أن يستطيع أن يارس العلاج عن 
طريق اشخاص آخرين مختارهم محدسهء وبعد أن يتجهم حق العمل 
كمساعدين له . 

وإاحدة من مساعدى كاين . كانت قد لجأت إليه أول الأمر 
كمريضة ء وبعد أن تمها الشفاء لازمت عيادته لمساعدته . وقد وضعت 
هذه المريضة » فالارى وودينج » كتابا عن تجربتها . وقد أصيبت بالمرض 
عام 1909/8 ؛: عندما كانت تبلغ 4؟ سنة » وكان التشخيص الطبى 
للمرض هو تصلب أنسجة مضاعف » جاء نتييجة حادث تصادم أصيب 
فيه عمودها الفقرى , وتعد أن عجر الأطباء عن تحقيق أى تقدم فى 
حالتها ع لخأت فالارى إلى كاين » 'كمجرد استجابة لرجاء والدتها , 


الغيبوية لق قدرات خارقة 

منذ بداية العلاج شعرت فالارى بتحسن مطرد .' وقد كتيته بعد 
ذلك تقول ومن الصعب أن أتعرف فى نفسى » على تللك المريفضة التى 
قدمت إلى كأين عنذ سنئتين ونصف .؛ عصابية إلى -حد ما مرهقة 


55 


الأعصاب ء يصيها الاكتتاب بسهولة . ويغلب عليها التشاؤم» . 

وهى تصف مراحل العلاج فتقول «قبل أن ألتق بكاين » كانت 
هناك عضلات كثيرة لا أستطيع التحكم فيا ء نتيجة الضعف والشلل 
اذى سببته إصابتق . كنت » على سبيل المثال . لا أستطيع الوقوف 
منتصبة » أو أن أثنى العمود الفقرى + أو أن أجلس بعد وضع الانبطاح 
أرضا . وكان من الممكن أن تضمر عضلاق نتيصة لهذا ء لولا القريناات 
التى كنت أقوم بباء وأنا فى ححالة الغيبوية » أو فى الائة الشعورية 
المتغيرة . البّى كانت تتصدى لأثار المرغى ء وتساعد عضلاق على أن 
تستعيد قوتها» . واليوم .. بعد عامين من تأليفها ذلك الكتاب + ل تعد 
فالارى تعاى شيئا ما سجاءت تشكو منه , وهى تعمل بنشاط لمساعدة 
كاين ق جلسات العلااج الى بعقدها . 

ويتميز كاين عن غيره من المعالحين بقدرته على العلاج المهاعى . وهو 
مجرى علاجا جياعيا أسبوعيا » فى إحدى القاعات الواسعة فى اللديئة . 

وحجى دافيد هارق عن احدى جلسات العلاج اللهاعي هذه . 
فبقول «شهدت إحدى هذه الحلسات فى ؟ أبريل 15487 ء دأخخل قاعة 
فلورال هول . على المراتب التى فى وسط الصالة . كان مجلس مايزيد 
على أربعين مريضا » وهم -جزء من عشرة أجزاء من جموع المرضى الذين 
فدموأ إلى القاعة ى ذللك اليوم . ركع كاين امامهم ء ورفع ذراعة . 
فسقط المرضى فوق مراتهم ٠‏ وكأنهم أوراق حشائش أمالتها ريح قوية . 
وقد قال لى كاين عن ذلك : أشعر بسريان طافة قوية » فيمتد. ذراعى 


رك 


متيبسا » مثل ساق من الصلب . وفى ظرف دقيقة تقريبا » يدل معظم 
المرضى فى ألخالة الشعورية المتغيرة .. البعض يرقد ساكنا ٠‏ بيها يقوم 
البعض الأحر بتمرينات وحركات » لم يكن أى منهم يستطيع أن يقوم 
5 فى أحواله العادية .. + . 

امهم 5" أنه أي المعالية رقل دوي" المعاليج جون كاين 3 برعم إنه 
يعمل بوحى ما ء أو أنه يشخص المرض ويقدم العلاج باعتباره وسيطا 
العلاج .. لكن الأمر مختلف بالنسبة لقطاع واسع من المعا نين الوسطاء . 
من أمثال برأون الامريكى وتشاعان الانجليزى . 


1ه 


القتصل الراريخ 
معالحون وجراحون 


أى باحث فى طييعة العلاج غير الاكاديمى . لابد أن بصطدم بشمط 
غريب من اعماط العلا . يعتمد فيه المعالج عل كيان ذكقى غير مادق 
بتقمصه . ويقوم بكلى مراحل العمل . من تشخيص ء أو وصف 
علاج . أو جراحة خارقة . إلى إن المعائس يكون موققه اشيه بموقاف 
الوسيط الروحى » وهو يتكلم بلسان وخبرة طييبء راحل » أو مجموعة 
من الاطباء والجراحين الراحلين . هذا الفط من العلاج اثار حيرة العلماء 
والباحثين . واستعصى على وسائل البحث والفخص والدراسة المعملية . 
ونحن ف هذه الحالة لا يبق لنا سوى ملك واحدء : هل مرج المريضس من 
هذا العلاج ق حالة صحية افضل ام لا؟ 

من بين هؤلاء » المعالج البريطانى هارى ادواردز . الذى سبق أن 
أشرنا إلى جهده الناجح فى تأسيس اماد المعالحين الروحيين القومى 
بأطة ا . قفاري أدواردز ؛ الذى توق عام "اذا + شول إن الغوة النى 
وراء قدرثه العلاجية تكن فى «كيانات روحية ذكية) . وى موقم أختر 
يقول إن له أكثر من مرشد فى عمله ٠‏ من بينهم مجموعة من حكماء الهنود 


ها 


الحمرء بالاإضافة إلى روح باستير ولورد ليستر. 

مل الذى يستطيع أن يتحقق من صنق هذه المزاعم ٠.‏ 5 
يدحضها ؟ .. وكيف نطمع فى دراسة الآلية التى خلف هذا الفط من 
المارسة العلاجية 9 .. غاية مانستطيع أن نفعله هو أن تطرح بعض 
الخالات التّى نجس فيها المعالج من هذا الفط , أن يحقق الشفاء » بعد أن 
نفض ألطب يده من المريض. ونحن تكتار الحالات التّى تسندها 
شهادات هأدية موية , 


انتصار عل السرطات 1 

ف بولية 158/4 , 35 وألك جين معيث إلى المعالم هارى إدواردز . 
على أمل أن يفعل شيئا لإنقاذ حياتها . كانت مصابة بالسرطان فى الخزء 
العلوى من ساقها اليسرىء وكانت ساقها الأخرى والقدخد فى حالة 
تيبس كاملل . وكان رأى الخراحين والأطباء فى مستشى ستافور شاير قد 
استقر على ضرورة بتر الساقين. لكن قبل أن يقوموا بهذا . أئيت 
الفحص الدقيق أن المرض قد تغلغل فى الردفين والحوض . حيث أصبيح 
من العبمث القيام بأى -جراحة . وهكذا نفض الأطباء أيدييم من حالتها . 

استشار السيد معيث وزوجته راعى الكنيسة التى يتبعانها » فأشا, 
علييا بمحاولة طرق باب العلاج الروسجى . وحدد لها أمم المعالج عارص 
إدواردز . ويقول ادواردز عن هذه ألخالة وسأظل دائما أتذاكر تلك 
الساق المتورمة ؛ اليابسة 'كالعظم» . 

بعد شهر من بداية العلا ء بدأت الساق تفقد عصسلابتها . وقد 


ايا 


اسثمر العلاج فى جلسات شهرية تقريبا . وخلال ستة أشهرء “كان قد 
أمكن التغلب على الأعراض ء وأصبحت المفاصل تتثنى » ثم صارت 
جين تقادرة على السير فوق قدميبا» بصحية رفيقات دراسما . 
جاء التقرير الطى بعد انتباء العلاج ليقول «لقد حلت الأنسحية 
السليمة فى مكان الخلايا المصابة بالسرطان ء» واستطاعت الأوتار أن 
تصل العظم بالعضلات . واختق الشلل . وعاد التوافق ثانية» . 


عروسة بلا خيوط 

ولعل من أشهر المعالحين الوسطاء » المعائج الأمريكى القس وليام 
راون » الذى مجرى عمياته الجراحية الخارقة ٠‏ معتمدا على روحىي 
الطبيب ذكتور مورفى سبولدينج والجراح ذكتور ثورندايك . ولعل أكثر 
مايوضم هذه الظاهرة » هو ماجاء فى أحد فصول كتاب : العلاج 
الثارق ه . أو لفه داقيد سأن كير . 

يقول سان كلير إنه حضر جلسة من جالسات علاج صديق له يدعى 
تشاكء الذي كان يعاى من الام معدته . عند بداية الخحلسة . “كانت 
هناك مائدة صغيرة بين المقاعد » وضع القس برأون فوقها الكتاب 
المقدس ٠‏ مفتوحا على سفر أشعيا . وقال برأون إن ذلك هو الموضع 
الوحيد فى الكتاب المقدس كله . الذى يشير بوضوح إلى الأرواس 
المعلمة , 

دعا نستمع إلى وصف المؤلف الذى حضر هذه الخلسة العلاجية 
الغريبة : 


5ب 


دخل المريض تشاك ء وجلس إلى جوارى ١‏ وكنا نستمع إلى موسيق 
هادئة . وقد جلست السيدة نانسى زوجة الفس على مقعد عند نباية 
المنضدة الكبيرة ١‏ نينا جلس الأب براون على مقعد قريب من الخحائط . 
فى الحانب المقابل لي . كان مقعده يبعد أكثر من نصطل متر عن منضدة 
العمليات . 

طلب أن نردد وراءه الصلاة الي يتلوها ع لكنه حضئا فى نفس 
الوقت على أن ننتتبه إلى معانى الكليات . ثم راح يردد قسم الإيمان . 
ونحن تردده من خلفه . استرقت نظرة إلى تشاك ٠.‏ فوجدته يتململ فل 


مشعلءهة , 

توقفت الموسيق ٠‏ وساد سمت مطبق . وقد أبقيت بصرى معلقا 
بوجه الأب براون كانت عيناه مخلقتين . بتنفس بعمق ء وقد وصع يذيه 
بكفيه إلى أسفل فوق ركبتيه . وكانت قدماه تستقران على الأرض . 
متباعدتين قليلا. ألقيت نظرة على نانسى ٠‏ فوجدتها تجلس بنفس 
الطريقة . بعد أن وضعت : ه وقنا على حبجرها . 

فجأة .. سقط المّس برأون إلى الإمام . كانت حركة سربعة وغير 
الحركة أشبه تعركة عروسة مسرم العرائس التى انقطعت تحيوطها فجأة . 
م بشكل بعلئ . وبطئ جدا ١‏ ارتفع رأسه ثانيا . وأخيرا . اعتدل فى 
جلسته . إلا أن ملامم وجهه بدت ممتلفة ٠‏ وقد بقيت عيناه مغلقتين . 
عندما فتح فه . خرج منه صوت عميق . غريب عن صوته الأصلى . 


ارك 


فحيت الزوسة ذللك الصوت باعتياره «دتتور سبولد ينج 6 امي 
وراعى زوجها : قطب القس أساريره ثانية .ثم مالبث أن استرمت 
معأ ثم و-جهد , 

بعد صمت قصير .. اتطلق صوته , 


على الرحب والسعة 

أنطلق الصودت الحديد من فم القس براون تشوبه لكنه أيرلندية ثقيلة 
وصباح أخير عليكم » . رد تشالك والزوجة التحية متوجهين إلى ذكتور 
مورق سبولدينج (الذى يعمل "كرئيس لفريق الأطباء الذي يمارس 
العلاج من خلال الوسيط القس براون . ونحن كلا تكلمنا عن حديث أو 
حركات ذكتور مورق بعد ذلك » فإننا سنعنى مايقوله أو يقعله ألقس 
رأوك لبعيل. أن تشمييته .تم مورق ). 

أشار دكتور مورفى ناحيى قائلا : ومن هذا الذى مجلس هناك ؟4 . 
أجابت نانسى وأنه أستاذ باحث ياذكتور مورق .. لقد حضر ليرانا أثناء 
عملتنا + إله بعك مادة كتاب : ١‏ 

قال مورفق ساخعرا : وباحث .. هنا وألآن ! .. لماذا تضيع وقتك 
. صباح الاحد الحميل جالسا هنا » ييئاكان من الممكن أن تمضى الصباح 
مستمتعا بصحبة ظريفة » .. شرحت له أننى أكتب كتابا عن الموضوع ء 
وأننى جثنت لأستكل مادة كالى . قال مورفى و باللأسف .. عندما تكون 
شابا فى استطاعتك أن تستمتع بياهج الحياة » تفضل أن تمضى وقتك 
في قراءة الكتب ء وعندما يتقدم بك العمر ء ستفضل مباهيع الحياة عن 


ديا 


الكتب ء بعد أن يكون الوقت قد قات .. و . خم ضحك مورق بروح 
مليية وقال «على كل حال .. أنا سعيد بلقائكك ٠‏ وبوجودك معنا .. على 
الرحب وألسعة ؟ . 

قلت «شكرا لك : . والحقيقة أننى كنت مندهشاء وأنا أرى القس 
براون الوقور ٠‏ يتصرف -بذه الروح الساخرة ع ويتكلم بتلك اللهجة 
الأبرلئدية . 

مأل ذكتور موري عمن سيجرى له العملية ى ذلك اليوم » فقالت 
انسى إنه تشاكء لكنبا استدركت قائلة إنها تعانى من متاعب فى أصيعم 
قدمها الكبير ء وسألته إذا ما كان يرغب فى إن ينظر فى أمرها أولا . 
طلب مهنبا أن تصعد فوق المنضدة . 


الحقنة الوهمية 

انحنى ذكتور مورق فوق المائدة » يلق نظرة دقيقة على الا,صبع 
رغم أن عينيه كانتا مغلقتين بشدة . قال إن الإصبع متلوث . ولابد أن 
أعطية حفنك 8 , 

نظر إلى اسفل ‏ إلى موقع يتعجاوز نباية المنضدة » وبدأكمن يبحث 
عنده عن شي ء ثم قال وهاهى .. كانت ممتفية تحت هذه الأشياء» . 
مد يده كا لو كان يتناول حقنة ع ثم رفع يده باليقئة الوهمية » وهو 
يضغط عليبا تت الضوه . ححتى يرى نقطة وسمية نخرج عن طرف 
الابرة , طلب من نأنسيى أن تستلق ساكنة ؛ ومع بقائه مخمض العينين » 
اقرب بالحقئة من إصبع قدمها المصاب . ودفع بالسائل الوشضمى . 


بايا 


سحب الاابرة بعد ذلك ع ووضعها عل المنضدة الوعمية » وهو يقول 
وسيريحاك هذا لبعض الوقت» . ثم أشار إليبا أن تببط من فوق المنضدة 
قائلا ومن الى عليه الدور ؟» قالثت تأنسى, وأنه تشاك بأذكتور . لكيه 
متاعب من عملية جراحية قدية » قام له با بعض الخراحين » وهو يأمل 
أن ته معر عسأعدلت»: , 

قال مورفى ووأنا امل فى ذلك أيضاء هيا أمبا الفتى » اصعد إلى 
هنا » دعنا نلق تظرة عليك» . خلم تشاك برنس الاستحام الذى كان 
يرتديه » واستلق فوق المائدة فغطته نانسى بملاءة بيضاء » فقال ها مورق 
وساضطر أن ألق نظرة على أجزائه اللئاصة . . أرجولك يا نانسى لو سمحت 
خ8. 

فاتصرقت السى من الحجرة » نينا "كشف مورق ملابس تشاك . 
وتأمل -جسده قائلا وأرى العديد من الأنسجة المتببكة . لاعيجب أن 
تسبب للك متاعب و ء ثم نظر إلى وجهه وهو يقول « ولكن .. لماذ! أنت 
خائف هكذا يابنى ؟ .. لقد حضرت إلى هنا من قبل » ولم نسبب ألك 
أية آلام » أليس كذلك ؟» . قال تشاك «ليس فوق هذه المنضدة . 
ولكنى كنت أشعر بالألم بعد ذلك » . فقال مور « لكنها النار التي تسق 
الفولاذ لتقوية ٠‏ ألم تسمع عن ذلك ؟ع. أجاب تشالك و«سمعت عن 
ذلك .. ولكنى لست مصنوعا من الصلب ..» . 

عاد مورق براسه إلى الخلف وهو يقهقه وحسنا .. ستخفف عنك 
بعض الامك هذه . وعاد مرة ثانية ليتناول -حقئة وهمية أخرى . وبعينيه 


خرئية 


الغمضتين ٠‏ أعطاء حقئة فى رقبته » ثم تناول حقنة أخرى » غرسها فى 
الجائب الآخخر من العنق » ثم التفت إلى قائلا «أنت أيها السيد 
البلحث ء تعال إلى هنا ء وقم بقياس نبض هذا الغتى» . 

نيضت ١‏ وأقتربت من المنضدة ٠‏ ثم ثناولت معصمه » أقيس 
نبضه . كان النبض قويا ء فأحيرت ذكتور مور بذلك . قال «انتظر 
عدة دقائق , تم أخبرق بسرعة نيضه .. لقد حقنته ا يخفض سرعة 
النبش * , 

وحدت فعلا .. فبينا كنت ممسكا بمعصم تشالك : شعرت بالنيض 
يضعف شيئا فشيثا » حتى أصبح من الصعب أن أشعر به آخر الأمر . 
أشار ذكتور مورق أن أعود إلى مكانى ‏ م تراجع جسد القس براون إفى 
مقّعاءه ع وجلسن عليه . 
جراحة كاملة فى اطواء 

سقطت ذراعاه إلى جانبيه » ثم استرت عضلات وجهه + وبدأت 
يداه تتحركات ثأئية » وصدر منه صوك جديد هادف ع شميز بثيرة 
انجليزية أكيدة «صباح الأخير.. أنا ذكتور ثورندايك . هل نبدأ 45 . 

ومرة ثانية » تقمصث جسد القس براون روح جديدة » هى ريح 
حراج ثورندايك ء الذى أذ يعمل ويتحرك بنشاط وى صمث . 
وكجراح مأهر » وبالاعتّاد على مساعذ يق + يعرف كل حركة مقنما . 
تناول مشرطا ؛ وأحدث نتحه وهسية فى «جسد تشالك ع وثيتها مفتوحة 
بالمشابلتٌ . 


يا 


تناول دكتور ثورندايك شيئا من داخل الخرح . خم تناول شيثا يبدو 
دقشا حدا! ؛ يغلب أته إبرة خياطة ارح ع وممركت يذاه الأخرى 
يط » وبدأ مخيط الحرم . عم ربت على جسد تشاك ٠‏ واسدل 
ملابسه » وغطاه بالملاءة . وراح يمره بالتعليات الضرورية » كأن تنم 
عن الحرى أو المشى السريم . أو الحركات العنيفة . 

جلس تشاك على المنضدة ء وبدأ ضعيفا شاحب الوجه . أكثر من 
ذى قبل . وقال إنه يشعركيا لو أن رباطا مطاطيا يمتد عبر معدته . وفها 
عدا ذلك ء لم يشعر تشاك بأى ألم » وانتقل إلى حجرة جانبية » “حيث 
غرق فى نوم عميق . بعد أسبوع من هذه الجراحة العجيبة ء قال نشاك 
إن حالته سنت بحدط! ) وأنه لم يعد يعاى ما كان يشكو منه . 


التساؤلات القالدة 

أما المعاليج الإنجليزى جورج تشابمان » فهو يعتمد فى ممارساته 
العلاجية على شيرة الطبيب الراحل ذكتور وليام لانج ء والذى كان ى 
زمنه -جراحا شهيرا » متخصصا ف العيوك » وقد توى عام 1519 عن 
أربعة وعانين عأما , 

وقد ولد جورج تشابمان عام 21947١‏ فرعام -جده فى مديئة 
ليفربول ٠‏ ونماكان الحد يشكو من ضيق ذات اليد . فققد اضطر جور 
إلى أن يترك المدرسة فى الثلاتيئيات » عندما كانت البلاد تعاق من 
الأزمة الإقتصادية الشهيرة . لكن الصبى استطاع أن يتدبر أمره » ويقوم 
بعدد من الأعال الى تمحقق له موردا داثما » فعمل مجزارا ٠‏ وجارس 


ديار 


سيارات ٠‏ بل وعمل أيضا كملاكم محترف » قبل أن يلتحق بالحرس 
الأيرتتدى ٠.‏ م ينضم آخر الأمر إلى السلاح الحوى الملكى . وعندما تقل 
إلى هالتون فى إطار عمله بالسلاح الحوى ٠‏ استقر وتروج فى مدينة ايليز 
بيرى » التى مازال يقم بها حتى الآن . 

وكان موت ابنته الأول فيفيان ‏ بعد شهر وأحد من مولدها , هو 
الى قاده إلى طريق العلاج . 

غرق الشاب تشاعان . الى كأن حياشف فى اللنامسة والعشرين من 
عمره . فى حر الأحزان على أثر الصدمة المفجعة بوفاة ابنته . ثم بدأ يفكر 
فى التساؤلات النتالنة : هل الونسان عرد جسد ؛ وهل هناك حياة 
أشخرى بعد المولت ١‏ .. 

فى غبابة ارب العالية الثانية ع التحق تشاعمات بفريق الإطفاء . 
وعن طريق أحد زملاثه فى عمله الجديد . تعرف لأول مرة على الحركة 
الروحانية . 

فى إحدى الحلسات الروحية التى كان يمحضرها . أخيرته الأرواح بأن 
مؤهل لمارسة العلاج الروحي . وف أعقاب ذلك ٠.‏ عكف على ثلمية 
قدراته كوسيط روحى . فى بداية الأمركانت تتحدث من خخلاله ججموعة 
شنو عية عن الأرواح أشادية ٠‏ ما سيا له أرثبا كا ٍ وتشككا ق طبمعة 
ما تعدث له, وكان تشاعان يعى جيداء مايفعله اللاشعور ببعضص 
البشر . وكيف يو#مهم بأنهم يتصرفون ٠‏ وكأنهم وسطاء تبعض الكيانات 


ذم 


الروحية , لم يكن يريد أن بقع هذا الوهم . أراد برهانا قويا علل 
صدق أى اتصال محدث له , 
جاءته الفرصة لكى يثبت ذلك + عدئما بدا اتصاله بروح شخخص 
يدعى لانج . كان بتصل به خلال الحلسات الروحية التى يشارلك فيها . 
وعلى مدى فترة من الزمن ء تطوع لانج باعطاء تشاعان فرصة التحفق 
من الاتصال . بفيض المعلومات عن شخصه كجراح يدعى وليام 
لانج » كان قبل وفاته بمارس عمله كجراح فى مستشق ميد يلسيكس , 
نعم ياجددى ! .. 
قد استولت عل تشاعان رغبة مليحة فى التأكد من أن المرشد 
الروحى الذى يتصل بها هو فعلا ذكتور وليام لالج . بناء على هده 
لرغبة اتصل بعائلة الجراح الراحل ء وبزملائه الذين مازالوا على قييد 
الحيأة . وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعلى المباشر هو استنكارهم 
وتكذيهم ما يقوله تشامان عن اتصاله بالدكتور لائج فى عالم الأرواح . 
إلى حد أن -حفيدة ذكتور لانج ٠‏ السيدة سوزان فيرلو » استقبلت القرائن 
الملموسة ٠‏ وما شاهدته بعينبها وما معته بأُذنيها » بشئ من الرفض . إلا 
أنما وجدت نفسها مضطرة فى آخر الأمر إلى أن تقول ولقد أثار فى 
الشديد » بل ذهولى . إن ذلك الرجل الذى يقف فى هذه الحجرة ٠‏ هو 
جدى بلا جدال , لم يكن جدى عسده المادى . بل بصوته ٠‏ وسلوكه . 
كانت حقيقة لا يداخلها الشلك . وكنت على درجة من التأثر » إلى حد 
أننى وجدت نفسى لا أقول وى : نعي باجدى .. لا ياأجدى ! .4 . 


نقد 


وفى مناسبة أخرى » حضرت السيدة ليندون ١‏ أبئة اللتراح . إحدى 
جلسات تشاعان . وجحت ف إجراء اتصال بوالدهأ . فحرصت بعد 
ذلك على حضور الجلسات لمدوامة الاتصال به ء إلى أن توفيت عام 
1/7؟؟ . وقبل أن تموت + قالت السيدة ليندون وانبا الحقيقة .. وليام 
لانج والدىء يبدو اليوم حيا إلى أبعد حد . يككل عمله من عالم 
الأرواح ؛ ويساعد البشرية على التخلص من آلامها بقدر ما يستطيع .. 
لقد وجهت لألى أسئله عن أشياء لايعرفها إلا هوء فكان يعطينى 
الاجابات الصحيحة » بل وكان بعود فيوجه إلى أسئلته عن أشياء 
عبمة 8 , 

وقد حضر جلسات تشاعان عدد من زملاء الحراح لانج السابقين » 
وقد أكد هؤلاء أيضا أن هذا الوسيط يبدو وكأنه مسير بكيان .له نفس 
شخصية وسلوك الخراح الراحل . 
حمالة الااستحواذ 

بالنسبة إلى تشامان ٠‏ فإن حالة الاستحواذ » أو الغيبوبة «ترأنس ؛ 
تمعله كيا تو كان ناما نوما عميقا . عندما يصل إلى هذه الخالة » تقيز 
روح ذكتور لانج لتتكلم وتتصرف من خلاله . ولا يتذكر تشايمان شيئا بم 
جرى + إلى أن يفيق + ويعود إليه وعيه . 

وبحكس المعاخحين الآثخرين ٠‏ الذين يعملون بتمرير اليد فوق الحسد 
أو عليه + أو غير ذلك من أنغاط العلاج اليّى تابعناها من قبل » يبدو 
دكتور لانجح وكانه يقوم جراحة عبل بعد عدة سنتيمترأت فوق جسم 


اللذا 


المريض ع مستخدما أدوات جراحية غير مرئية . وهو يقول إنه لا جرف 
هذه العمليات على الحسد امادى للمريض » بل على جسده الأثيرى . 
ويوضعم ذكتور لانج هذا ) قائلا إن كل شخص يتمتع بجسد أثيرى + 
وأنه يمكن من خلال ذلك الحسد الأثيرى إسحداث التغييرات المطلوية ى 
الحسد المادى . ويعمل . دكتور لانج عادة مع فريق من التراحين 
الراحلين . من بين هذا الفريق ابته الراحل بازيل » الذى كان أثناء 
حياته جراحا » وأيضا إخخصائيا ف جراحة العين . 


روماتيزم العمود الفقرى 

لحأ الحامى مورتون جاكسون ء من لوس أنجيلوس » إلى تشايمان 
يعالحه من روماتيرع العمود الفقرى الذى كان يعافىي منهء على اعتداد 
لسنوات العشر السابقة . وقد فعل ذلك بناء على نصبحة صديق سيق له 
أن شى عل يدى دكتور لانم . وهو هنا » بعطى وصفا دقيقا مباشر! . 
لخلسة العلاج التى خضع فاء والتى تعتير نمطا تقليديا فى إجراءات 
العلاج ألتى يقوم مها ذكتور لانجم . 

بدأ الأمر بأن أجرى لانج مشاوراته مع الغريق حول الحالة » ثم 
أخحطر جاكسون إنه سيعطيه عدة سيقن فى السائل التخاعي » ميدق 
تعديل التوازن الكيمياق ١‏ وزيادة تدفق الدم إلى اسفل الظهر . ويحكى 
جا كسون قائلا :+ 

وام نبض لانجء واقترب من حيث أجلس على مقعد ٠‏ وطلب مق 
أن أميل قليلا إلى الأمام » على أن أبق منتصبا فى جلستى ١‏ ثم وضع 
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أهب أ بعه حعقة عل عدة مواضع 3 أعلى وأسفل عمودق الفشرى + وعن 
فوق قيصى .. فق د كنت خلعت سترق قبل ذلك . أثناء ذلك كنت أسمع 
صوت طرقعات أصابعه من حين إلى آخر» مصحوبة بتعلماته إلى 
بازيل » وغيره ممن كان المفروض أن يساعدوه . 

اما عن طبيعة لمساته ع فرغم أنبا كانت غضيفة » إلا أنها كانت 
راأسخة ٠‏ يصحبا تناول واستخدام أدوات غير مرئية . بعد عدة دقائق ‏ 
فادلى إلى منضمدة الفحص ؛ التى مها جزء مرتفع عند الرأس + وأخخر 
مرتفع عند نهاية الظهر . استلقيت على تلك المضدة مستربحا اماع 0 
وأصل وإجراء جراحته» بنفس الطريقة السأبقة » , 

ووفقا لما قاله جاكسون عن نتائج هذه التجرية : َم يشعر بشفاء 
فورى معجز ي وغاية ماحققه من ذلك العلاج : هو بعض التحسن » 
وأن العقاقير إلنى كان يتنأوفا أصبح مفحوطًا أكثر قوة . 
روح التراح الأعسر 

ويقول الكاتب دافيد هار » من وأقع لقائه بالمعالج تشابمان » أن 
عندما ينتعل تشاعان فى سالة الاستحواذ ء أو الغيبوية الحقيفة ع فإ 
يتصرف بطر يقة مختلفة كلية . عنه فى -حالته العادية الواعية . فشخصية 
ذكتور لاج تكشل عن دفء حنون » وتعتمد على مفردات ف الحديث 
تختلض تماما عن مفردات تشاعان . كان لانج يجيب عن الأسئلة بلطف 
وماملة وإفاضة . وعندما تطرق اللحديث إلى المقارنة بين العلاج الروحى 
والطب ء حرص على التأكيد بأنبيا متكاملان . وأشار إلى اهتامه متابعة 


شار 


المعارف الطبية ء من خعلال مناقشاته مع الأطباء . 
ومع 'كل التناقض بين شخصية كل من تشابمان ودكتور لانج ٠‏ فإن 
الذين عرفوا الخراح فى حياته اندهشوا بشدة عند متابعتهم لسلولك تشابمان 
بعد أن تتقمصه روح لانج . ورغم أن تشاعان فى حياته العادية ستخدم 
يده العنى ١‏ إلا أنه يستخدم فى الخراحات التى يجربها يده اليسرى ٠‏ وقد 
أثار هذا زملاء اسراح لانج السابقين . لأنهم يعرفون أن ذكتور لان 
كان فى حياته ستخدم يده اليسرى . 
وعلى مدى السئين + تم نقل العديد من متعلقات الطبيب الراحل إلى 
عيادة تشابمان عن طريق أسرة الجراءح الراحل ٠‏ وزمالئه الذين عملوا 
عه ... مكتيه ومقعده, وستائر النوافذ التى كانت مصممة خصيصا 
هء بالإضافة إلى الكتاب القدس الياص به ء واطنايا الصغيرة ألْتى 
كانت يتلقاها من مرضاه ع عرفانا مجميله وفضله , 


مغنى الباويتوث 

وهنالك واقعة علاج أخجرى “كان بطلها ذكتور لان متقمصا جسد 
تشامان . 

صاحب هذه الواقعة هو والتزكاسيل . المغنى الرئيسى تطبقة 
الباريتون ؛ فى أوبرا المتروبوليتان بنيويورك » والذى كان فى أندن شلال 
عام 141/١‏ » فزار مم زوجته عيادة تشابمان , كان كاسيل قد أصيب فى 
عينه أيعنى » هما جعله يعتمد أساسا على عينه اليسرى . ثم حدث أن 
بدأت العين اليسرى تعالى من إجهاد شديد . كيا أن كاسيل كان قد 


كار 


أجرى جراحة لعلاج فتق فى الخخصبة اليسرى . أصيب به نتيجة جهد 
الغناء الأوير إلى الذى رذله , 


وقد أفاد كاسيل كثيرا من علاج ذكتور لانج » لككنه أيضها لم يحقق 
شفاء فوريا معجزا من ذلك العلا + رغم أن الفتق الذى كان يعافى مته 


قن قارب الشفاء . كا أن التدهور الى أصاب غبيله ع توقف مثد أن 9 
ذلك العلاج . 


لكن هذا لايعتى أن جميع الحالات التى عالجها » كانت تقتصر على 
التحسن البطئ] الذى لمسناه فى الخالتين السابقتين . 


والدئيل على ذلك ماسحدث عام 149/4 للفرنسى جوزيف تاتموى . 
الذى أجرى له الأطباء جراحة لفحص ورم فى منه » وعندما اكتشفوا 
أن الورم من النوع اللنبيث » وتأكدوا من استحالة إجراء جراحة 
لاستتصاله . قدروا أن حياته أن تمتد إلى ماهو أكثر من ثلائة أشهر . 


كان الطبيب الذى يباشر حالة السيد تأنجوى يعرف تشاعان وسيط 
على مدى عدة شهور ؛ أخد الورم يفضمر بالتدريج » حتى اختق تماما . 
واستطاع السيد تانجوى بعد ذلك أن بمارس حياته العملية بشكل 
طبيغى . وتتبجة لذتك ع غقد حمست زوحة السبد تأتجوى للعمل 
كسوطفة استقيال 3ل عيادة تشاعاب لي ف بأريس . 


دا 


الحوار العجيب 

ومن المقيد هنا أن نورد تجرية فريدة للاتصال بروح.ذكتور لانعح . 
أجراها الطبيب النفسى الشهير دكتور روبرت ليدلوء الذى كان يعمل 
رئيسا لقسم الطب النفسى فى مستشف روزفلت بنيويورك ٠‏ والذى قام فى 
"١‏ ديسمير 18 بزيارة الخورج تشاعان فى منزله بايليزبيرى ١‏ بالجلترا . 
بهذف إجراء حوار مع روح ذكتور لانج . ولندع دكتور ليدلو يتكلم من 
أول لقاء له بالحراح الراحل : 

عندما ديلت إلى حجرة الاستشارة فى متنرلة جورج تشاعان ٠.‏ قلق 
ابيز بيرى صادفت رجلا فى أواسط عمره . يرتدى سترة رياضية ؛ 
لس وظهره إلى النافذة » مغلقا عينيه . حياى بصوبت مرتفع + وإن 
شابه تبدج من تقدم بهم العمرء قائلا وأنا سعيد لأنك أنيت لرؤيتى 
يادكتور» . 

عندما "مث بالاجابة .؛ شعرت إلى حد ما بالارتباك للمشاركة ق 
مثل هذه التجربة ع ثم قلت «هل أنا أتكلي مع جورج تشايمان أم مع 
دكتور لانج». فاجاب وأنت تعلي ياسيدى الدكتور . أننا نلقب 
كجراحين فى انجلترا بلقب السيد ء وأنا افضل أن تخاطبى باعتبارى السيد 
لانج ؛ , 

تم سألنى أن أجلس على مقعد بحوار أريكة ء وجلس هو على 
الأريكة قريبا جدا منى ٠‏ تحيث أنه أثناء الحديث + وكوسيلة للتأ كيد 
على ما يقول ء كان يمد يده ليلمس ذراعى . واننى لشديد الأسف لأننى 


تجار 


مم أخيل معى جهاز تسجيل . أما الماتحظات الثائية ٠‏ فقد سحلتبا كتابة 
أثناء الحديث الذى أمتد إلى ساعة وريع . 


اجنين إلى المهنة 

قال لانس «عندما كنت حيا » كنت أعيش فى شرق لندن . كل 
الأشياء التى فى هذه الحجرة كانت تخصنى عندما كنت أمارس المهنة . 
وائتقلت بعد ذلك إلى ميدان كافندش . الأثاث الذى ترأه هنا ء قام 
والدى بشرائه وأعطاه لى عام ؟/141 . لم أكن مشهورا ؛ لكننى كنت 
معروفا جيدا » ومحيوبا جدا . عند موق انتقلت بعض متعلقاق إلى 
زملاق » وعندما اتصلت مبؤلاء الزملاء عن طريق وسيطى » قاموا 
بعمل الترتيبات اللازمة لنقل أشيالل إلى هنا .. لقد كان من بين زملاق 
المراحين بلندن سير هينابج أوجلفاى ؛ وقدكان مهنا بالعلاج النفسى . 
أما أنا ققد كنث جراحا ماديا . حتى وقت قريب ء كان ينظر إلى العلا 
التفسى بشى: من الاستصغار . أنا أحب أن أختير الجسم ككل » وأ 
أشرح لمريضى مواطن المرض .. كنت أعتقد أن العديد من الأمراض 
تعود إل حالة العقل .. » . 

وأذا ماكان أينى حيا أليوم » لبلغ التسعين من عمره .. ى سبعينيات 
القرن التاسم عشر ء كان طلبة الطب الضعغفاء ء الذين لا يبدون تفوقا فى 
كلية الطب ء يوجهون إلى العلاس النفسى ... كأن ألى تاجرا » ولى عدد 
من الانعوة » وأخحت واحدة تزورجت وإحدا من رجال الكنيسة .. عندها 
دخيلت مهنة الطب فى مستشق لندن » قت مساعدة اسرائيل زاجفيل . 


5م 


الكاتب الذى فقّد بصره . لقد شى ووضع ديوان شعر عن تجربته ف 
مستشق لندت» . 

وكنثكت حجرانحا عاما ع 5 أصبحت استشاريا . وف عام الأروا 
أحسست بالرغية فى العودة ثانية إلى جمارسة المهنة . “كنت دامما أحب 
مساعدة الناس , ثم اخبارى فى عالم الأرواح » أنه لكتى أعود ثانية إلى 
ممارسة نشاطى الطبى ٠‏ لابد أن أدخل مدرسة » لذلك فضلت العمل 
لتحقيق الشفاء من خلال الكيان الروسحى أو الخسم الأثيرى . تقد كتبست 
عدة دراسات . وأمليت مادتها على العاملين فى مستشق لأندث . وقد 
حرصت على جعل لغتى بسيطة. وكتبت مع اينى كتابا عن طب 
العيون .. عندما أتعامل مع المرضى استتخدم لغة وتفسيرات بسيطة . 
وأعرفهم أولا بالخسم المادى ء وثائيا بالمسم الروحى الذى محتوى على 
الطاقة اللازمة لتسيير الجسم المادى ء وبعث ألحياة فيه . وأنا أجرى 
جراحتى على ذلك اسم الروحى أو الأثيرى . بعد الوفاة يموت اسم 
الأثيري » أما !لذات الروحية (ومن بين مكوناتها العقل ) فتبق . وى 
الحائب من الكيان اليشرى الذى يتضمن القوة الدافعة . عندما يتطرق 
الخلل إلى الكيان ء فإنه بقود إلى المتاعب العقلية » . 
العقل .. كاليامة ! 

ويواصل ذكتور لائج حديثه إلى ذكتور ليدلو قائلا و يعض 
الاصابات »: مثل الكسور ؛ تمتاج إلى إصلاح على المستوى المسدى . 
أما باق العلل قتاتى من الجسم الروحى ؛ وتكون مهم تشخيص مصدر 
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المتاعب . وإذا بق الألم بعد عملية جراحية ناجحة . فلابد أن المشكلة 
تنحصر ف المسم الروحى أو العقل . والناس الذين يتمتعون بأعضاء 
كاملة ‏ غالبا مايصيبيم المرض . وأنا أنظر إليهم باعتبار أن مايتقصهم هو 
الطاقة » وهم يتدهورون نتيجة لفراغ بطارياتهم . وأنا أستمد الطاقة من 
وسيطى ٠»‏ فأمنحهم إشعاعات العلاج .. 4 . 


٠‏ مرض التباب العصب خلف البصلة (أو المقلة) + غالبا ما ينظر إليه 
باعتباره مرضا جسديا » بينا أرى أن المرضى الذين يصادفون خيرات 
سيثة فى الخيأة » أو يعانون من مشاعر قوية للغاية » يحدث لديهم التوتر » 
الذى يظهر على شكل التباب فى العصب خخلف المقلة . وهذا يأقى من 
الذات الروحية . على الانسان أن ينظر إلى المريض ككل .. وأنا أضع 
المريض ف حالة استحواذ خفيفة ء وعندما يسترحى هاما » أطرح اسثلى 
عليه وأناقشه فى مشكلته ع م أبدأ علاجه من خلال جسمه الروحى ١‏ 
حتى يتسخلص من المتاعب الليفية فى الحسم المادى .. ؛ . 


والجائب الوحيد منلك الذى يستطيع أن يرتحل هو العقل . وهو 
كانيام 5 يستطيع أن سافر المسافات الشاسعة :؛ ثم يعود إلى بيته . أما 
الحسم الرورحى أو الأثيرى » فلا ينتقل أكثر من عدة أقدام ء لأنه مثبت 
المادي ليثم !ليا أذأ فصلتث عنه اسم الروحى : 1 
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حتى يلحق فى وسيعى ! 

تم يضيف ذكتور أيدلوء صاحب هذا الخوار العجيب مع روج 
دكتور لانج : أن الحديث تضمن بعد ذلك العديد من مفردات اللغة 
التقنية » والتى يصعب تسجيلها . إلا أن مضمون ذلك الحديث يفيد أنه 
أثناء أجراء الجراحة الروحية : بحب أن ييتعد خسم الروحى عن الحسم 
المادى عذة ستشمترات » مما يسمح للجراح أن يحرى عمليته . حم يعود 
دكتور ليدلو بعد ذلك إلى تسجيل نص كليات روح ذكتور لانج : 

« ليست «جميع الحالات قايلة للشفاء وأنا أخير مرضاى أننى أفعل 
أفضل ما أستطيع . ويقوم وسيطى (اى تشابمان) بالتأكيد على ذلك . 
ويعتقد رجال الكنيسة أن العلاج بوضع أو بتمربر اليد لايفيد » إلا أن 
الأمر بتوقف على رغبة المريض فى الشفاء . ومن المهم جدا أن تعمق 
الرغبة فى الحياة داخلنا » رغم مايصيبنا » وأن ثتناول الطعام المناسب» . 

تم يتحدث لانمج بعد ذلك عن المرضى المصابين بالتباب المفاصل 
المتشدظع 5 الذين تعمل العديك شوم إلى التسلدم 5 وقبول 0-6 ساعلة . 
وتتاول الأطعمة غير المناسبة . وهو بعد ذلك بتكم عن أخير خيرات حياته 
المادية : 
4 : عرض على أن أزامله فى عملهء على اعتبار أن هناك العديد 
من الليالات المرضية ألتى تتصل بالعقل . لكنى قلت له إننى اعتزلت 
العمل الطبى عام 1418 + ولا أستطيع أن أغامر بالعودة ثانية . وفى عام 
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ه215 كنت قد بلغت حذا بعيدأ من وهن الحسد . وإرتعشت 
بداى . وقال كانون عام /1879 إنه سيساعدفى , لكنى كشت قد 
أصيحت مستيلكا » وى طريق إلى الموت . لقد حاول أن يساعدنى على 
الاسترخحاء » وقد شعرت أنتى أمتلك موهبة العلاج الروحى ٠‏ لكن أيامى 
كانت قد انشفضت . بعد ذلك بعدد من السنوات تعاون معه وسيطى 
وتشامان : ق عدة تجارب . لقد كان كانون إنسانا لطيفا . وقد توق منلذ 
شهورة . 

«سأبق هنا على أتصال . حتى يلد فى وسيطى .. ورعا قام ابنى 
بأزيل بعد ذلك عساعدة ميشيل اين تشامان من التاحية الطبية» . 


مصدر الخلل 

هذا اللقاء الغريب ٠‏ بكل مافيه من تفاصيل » لا يقوم عليه أى 
سند علمى ثابت . لكتنا أوردناه بالتطويل » لما فيه من طرح لوجهة نظر 
العلاج الرووحى فى كثير من المسائل » سواء كان صاحب هذه الأفكار هو 
دكتور لانج -حياء أو روحه بعد مماته : أو جورج تشاعان » أو حتى 
ذكتور ليدلو ناقل الخوار. 

وبصرف النظر عن مدى اتتناعنا بقضية تحضير الأرواح ٠‏ ونشاط 
الوسطاء » وبكل التراث العريض من المارسات والاصطلاحات فى هذا 
الصددء فالخحوار يتضمن العديد من المسائل التى سنبحثها فما يستجد 
بغىّ من التفصيل . 

وميمنا هنا أن ثتبه إلى مسألة هامة ٠‏ يمكن أن تجنب القارئ الكثير 


٠ 


من إسلتلط عند تناول موضوع العلاج الخارق » أو غيره من المواضيع الى 
تتصل بما اصطلحنا على تسميته بالظواهر التارقة . هذه المسألة تتصل 
بالاصطلاحات والألفاظ المستخدمة لى هذا اغال . فاليركة العلمية إلى 
بدأت تقترب من جوانب هذه الظواهر بالبحث والدراسة » تسلمت 
من ماتسلمت تراثا من التعبيرات والألفاظ والاصطلاحات » الى 
ترتبطا بارسة هذه الظواهر على مدى التار يخ . ومن يبن هذه 
الملصطلحات مايكون له حمولة تاريخية ء تتناقض مع المدلول العلمى 
الحديث له . 


من بين ذلك على سبيل المثال » مسألة الحسم الروحى أو الجسم 
الأثيربى ١‏ التى تشيع فى أوساط تحضير الارواح ؛ وآلتى لها مواصفنات 
وتحديدات علمية خاصة فى محال الباراسيكلوجى ٠»‏ قد تختلف كثيرا عن 
المدلول القديم . وين المأزق هنا : فى أن تجنب هله المشكلة ء قد 
يقودنا إلى التجريد الذى يجعل مهمة متابعة الأفكار أكثر مشقة . 

ذكتور لائج فى هذا الحوار يتحدث عن شئى أسامبى , تسعى إلى 
تأكيده : فيا يتصل بسلامة الحسم البشرى . وهو أن الحسم البشرىئ 
المادى بكل مافيه من عضلات وعظام وأنسجة وأجهزة وأعضاء » يس 
هو المصدر الوحيد للعلل التى تصيب الإنسان ء بل هو مسئول عن 
اليانب الأقل من هذه العلل . وأن المصدر الأسامى للخلل يكن قي 
كيان ماء من طبيعة خاصة ٠‏ يتضمن مفاتيح وفوانين السلامة 
والمرص .. 
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لكن الأعر سييدو أكثر وضوحا عندما نتصدى لتحليل ذلك الكيان 
الذى تكلم فيه صحة الإنسان ومرضه ٠‏ بالوسائل العلمية المعملية 
الدقيقة . ونحن نؤجل هذاء إلى حين أن ننتبى من استعراض الأنماط 
امختلفة للعلاج غير الأكاديى .. مثل مط العلاج عن بعد . عندما 
تفصل المسافامت: الشاسعة بين المعالج والمريض ء وعندما يتحقق الشفاء 
للمريض رغم أنه لم يكن يعلى أصلا أن معالا يتدخل لعلاجه : أو على 
الأقل لا يعلم متى يتدخعل المعالج . 
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افصلرقاس 


عادججم الغائب 


من أعجب أغاط العلاج غير الأكاديى ؛ العلاس عن بعف . أو 
علاج الغائب .. فى هذا! القط يتس المعالج يوميا آلاف أو مئات 
الخطابات ٠‏ يطلب منه أصحاما أن يتولى علاجهم ويختار المعالج بعض 
هذه الخطابات ء التى لاتتضمن فى أغلب الأحوال سوى الأسم 
والعنوان » ويركز على كل خطاب لكى يحقق اتصالا بصاحبه . 
ويتمكن من تشخيص المرض » ثم يصف العلاج » كا فى حالة أدجار 
كايس + أو يسهم ق شيف الألام وتخقيق الشفاء كيا فى حالة جوردون 
تيرتر . 

ولنيداً بالمعالس الأمريكى أدجار كاسى : الذى ولد عام بعاءم ١‏ 2 
مزرعة بالقرب من هوبكدر فيل » فى كريستيان كونتى . لم يكن كايس 
تأجحا فى دراسته » لكنه كان يبنى شغها بقصص الكتاب المقدس . 
لم يكن يستطيع التركيز والاستيعاب فى حالة صبحوه ع وعلى حد قوله . 
كان ينام على الكتاب » ليفيق من التوم وقد امتذكركل ما فيه . ويقول 
كايس إنه كان يعتمد فى ذلك عل ما أماء الوعى الكونى ؛ الأمر الذنى 


45 


اعتمذد عليه فيا بعذء عند ممارسة العلاج . 

بعد انتهاء دراسته ء عمل فى مزرعة والده » ثم ف عمل لبيع 
الأحذية ء م فى مكتبة , ووقم فى غرام أبنة اخيرات جبرترود ايفانز . 
التى اكتشفت قدراته الخاصة » حتى قبل زواجها » وشجعته على أن 
يستخدمها فى مساعدة الآخرين , 
شفاء التخلف العقق 

بدأت علاقته بالعلاج » عندما احتبس صوته » فصار بد هما , 
وقد فشل الأطباء فى الوصول إلى علاس لخحالته » فلجأ آخر الأمر إلى 
معالج معروف فى ذلك الوقت » هو آل لابين ٠‏ الذى كان يعتمد فى 
علاجه على التنويم المغناطيسى . نجيح لاين فيا أخحفق فيه الأطباء . وبعد 
زورك » كمأ لوكان طبيبا يتحدث عن زور مريض . أعتقد أن بإمكانك 
القيام -بذ! بالنسبة للاتحرين » سال كايس حائرا « وما هى الفائدة المرجوة 
من رؤية مافى أجساد الآخرين ؟ .. » أجاب لابن « رما أمكنك أن 
تحدد مسدر الامهم : وسبب علتهم الذى الذى لم يتوصل إليه القبحص 
الطبى ؛ . 

لم يأخمذ كايس هذا الكلام مأخيذ الحد » وعتدمأ وأجهته زوجته 
تمياسها للموضوع قال يعبر عن عدم امتناعةه وإذ! كات الله بر دعق 
ذلك .كا تقولين ء لماذا إذا لم بيسرلى المال والقدرة على التتحصيل ء مما 
كان من الممكن أن يتبيح لى استكال دراستى العليا» لكى أصبح 
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طبيبا ؟ ! ٠‏ . فأجابت جيرترود « لوكتت طبيبا » تعمل فى -حدود ماعو 
معروف فى المارسات الطبية ٠‏ لم تكن لتفعل ما هو أفضل مما يفعل 
الأطباء النامبون لمساعدة الناس ء الذين يبدون عجزهم أمام العديد من 
الأمراض ألتى يعانى منها البشر . ليس لنقص فى كفاءتهم » ولكن نتيجة 
لأن هذه هى حدود المعارف الطبية المتاحة ه . 

ولقد قام كايس بعد ذلك ببعض النحاولات الناجحة لعلاج اليطين 
به » إلا أنه لى يكن ققد تأكد بعد من قدرته العلاجية . والواقعة الَيى 
جع جه بحسم أمره ) جريت عام 5+1 , بدأ الأمر بتلق مكاللمة تليفونية 
من ناظر مدرسة هوبكتز فيل ء السيد س . ديتريش » ررجاء فيبا أن 
ساعد ابنته أيى البالغة من العمر حمس سنوات . وقال الرجل إن معام 
التخلف العقلى قد ظهرت على ابنته من أثر مرض أصيبت به قبل ذلك 
كلاف سنوات , 

فى ذلك ألوقت ء كا نكايس يعمل بمدينه باولنج جرين » ولم يكن 
قد تأكد بعد من قدرته على تشخيص حاله شخص بعيدذ عنه : ووصف 
العلاج الضرورى . لذلك اننظر حتى حلت عطلة نباية الأسبوع + فسافر 
إلى مدينة هويكتر فيل ١‏ وتوجه مباشرة إلى منزل السيد ديتريش » حي 
كان لابن فى انتظاره . عندما دحل كايس فى حالة الاستحواذ » أو 
الغيبوية الحفيفة « ترائنس * »ع قال كالناتم م المشكلة فى العمود الفقرى . 
قبل عدة أيام عن مرض الطفلة » انزلقت وهى تبط من إحدى 
العربات . وارتطميت النباية السفلى من عمودها الفقرى بإحدى درجات 
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العربة . لقد سبب هذا الارتطام ضعفا فى هذة المنطقة » وقاد إلى اللالة 
العقلة المتدهورة أخالية ه . 

اتسعت عينا السيد ديتريش من فرط الدهشة .ورغم أنه حتى ذلك 
الوقت لم يكن يعلم إذا ما كان كابس مصيبا فى تشخيصه أم لا . إلاإنه 
كان يعلم جيدا أن كايس قد استطاع أن يكشض عن حادثة منسية وقعت 
فعلا » وهى سقوط الطفلة أثناء هبوطها من العربة » والتى ل يعرها أحد 
وقد ثيتلتك صحة تشخيصض كأيس » فقد كان هئاك خلال ئ وضع 
بعضص الفقرات ١‏ مما تسبب فى الضغط على الأعصاب . قام آل لابن 
تيح وضع الفقرات التى أشار إليها كايس + وشلال خمسة أيام : 
أعمها كتاب و ادجار كايس ... النى الناتم ٠‏ » لمؤلفه جيس, شتيرن . 
وكتاب 8 إديعار كأيس والعلدج ل لْوٌ لفيه مأرىقر إلين كارتر , ودكتور ولم 
ماكجارى ع والذى صر تحت إشراف هيولين كايس أبن !دجار 
كايس , 5 
من الوقائم الى وردت عن قدراتك كايس + ما جرى ذانت يوم 
للعاعل او هر ست 2-0 : الى سقط اثناء العمل فاقنا وحمة , قأم زملوه 
حمله فوق عربة قش + ونقلوه إلى منزله . وخأ أهل العامل إلى الطبيب 
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ويسلى كيتشام ء الى تهحدثنا عن واقعة قعة تعرفه بكايس فما سيق » والذى 
كانت يؤمن بقدرة كايس على علاج إليالاءث المستخصية ء وكات ستعين به 
فى كثير من الأحيان ؛ إلا أنه “كان يخشى هر بالتعاون الذى يجرى 
بينبيا » خشية أن حلب عليه هذا غضب اليئة العلبية , 

فحص ذكتور كيتشام العامل المريض ٠‏ فلم يتوصل إلى تشخيص 
المرغى » أو يعرف سببا للحالة الى يعاق منبا ذلك العامل . فقرركيتشام 
أن حمل لغز جنكينز إلى كايس . بعد أن دخمل كايس ححالة الاستحواذ » 
قال إن الرجل يعافى من حالة فقر تغذية -حادة .. ونصح بنظام غذاى 
خاص متوازن + يتضمن الاكثار من أكل اللفضراوات . 

كانت هدم أولة حمالة بلاجرا » يرأها اكيتشام 7 حاته . ونقهد 
ساعدته هذه التجربة بعد ذلك على تشخيط وعلاج -داللات أشيرى 0 
كان الأطباء الحليون يناضلون لكشئ سرها على مدى عدة سئوات : 
دون أن ينجحوأ فى ذلك . وفهذا يقول ذكتور كيتشام د قبل حالة 
العامل جينكينز » كانت حالة البلاجرا الوحيدة التى سمعت عنها قد 
حدثت ف إيطاليا .. لكن بعد ظهور هذه الحالة » بدأ أطباء أمريكا 
يكتشفون حالات من البلاجرا » حيث كان الناس يعتمدون على غذاء 
غير صحى ء» عاده لحم الختزير» . 


بلسم الكريت 
ويقول كيتشام إن '"كايس كان نادرا ما ينصح بإجراء العمليات 
أسأخر!حية ع بل كان يعتمك كثيرا عل عادج العظام + وأته كان رائدأ ىُّ 


1١و‎ 


اكتشاف اغال الواسع الذى يمكن أن يطبق فيه طب العظام .. وكان 
يلجا إلى العقاقير ,» وكانيثير أندهاش كيتشام ؛ ما لمسه من سهولة وصول 
كايس أثناء غيبويته إلى أسماء عقاقير لم تكن معروفة لمعظم الأطياء أو 
الصيادلة . 

وححى ذكتور كيتشام هذه الرواية و ذات يوم » توإجد فق عيادة 
كايس طبيبان وصيدليان : أثناء فحصه لاحدى الحالات . قال كايس 
إن علاج تلك الخحالة يحتاج إلى دواء يسمى بلسم الكبريت . ل يبد على 
أى واحد من الحاضرين أنه قد سمع الاسم من قبل . وقد أكد أحد 
الصيدليين » وكان رجلا مسنا يدعى جيثرء أنه لا يوجد عقار مبذا 
الاسم . وقد لخأوا إلى أهم عراجمع فى العقاقير التى كانت تستخدم فى 
ذلك الوقتاء فلم يجدوا فيه ما يسمى بلسم الكبربت » ولكن حدث 
بعد ذلك أن وجد أحدهم فى غرفة مهجورة تحت السطح كتابا قدي 
لأنواع العقاقير » بطل استخدامه منل صف قرن + عثْروا فيه على دوا 
باسم يلسم الكيريت » , 

ومع تزايد اقتناع كيتشام بقدرة كايس العلاجية » كان يلازمه 9 
معظم ممارساته العلاجية . ورغم أنه » بعد طول معاشرة كايس ٠‏ كاد 
قد تعود عل ظاهرة وصول كايس إلى معلومات دقيقة ونعافية » تفيد فى 
علاج المريض . ومع ذلك فقد كان بين لين والأخر يظهر اندهاشأ 
شديدا ع عندما يفاجأ من كايس بما لم يحتده . 

ف أعقاب واقعة خخاصة ع تأكد ذكتو ركيتشام أن عقل كايس قادر 
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على الارتحال إلى أى مسافة . إيستقر حيت يوجد المريض الذى يسعى 
إلى علاجه . كان كايس ف بيته بمدينة هوبكنز فيل . وهو احالة الغيبوبة 
الخفيفة التِى بمارس فيها قدرته العلاجية , لتشخيص مريض فق 
كليفلاند . أثناء تحدثه عن حالة المريض ء ووصفه للعلة التى يعالى ملبا . 
نوقف كايس قليلا ٠.‏ ثم قال ٠‏ لقد مضى » . 

قام كيتشام بإفاقه كايس من غيبوبته » وهو لايفهم ما وراء ذلك 
التوقف . وفيا بعد + تلق كيتشام خطابا من صديقه الطبيب الذى كان 
بعائج المريض الذى ف كليفلاند » وقال فى المتطاب أن مريضه قد توقى 
فى نمام الثامنه والثلث صيباحا ء فى نفس ألوقت الذى توق فيه كايس 
عن التشخيص > قائلا ه لقد مضى ؛ . 


بلا" جراحة 
قبل أن يلتق أدجار كايس بالدكتور كيتشام ء كان يلق تشككا 
واستراية من الوسط الطبى . ومع ذلك . فقد حرص على أن يقوم بعمله 
محمك إشراف لحنة من شياب الاأطباء برئاسة ذكتور جون بلا كيورن . 
الذى كأن مقتنعا بقدرات كايس . بعد أن شهد تفاصيل ما جرى فى 
وأقعة طفلة عائلة ديتريش الي أوردناعا . 
كان شلك الأطباء فيه » برغم ذلك . لا يتوقف . وى إحدى 
المرات ء قام بعض الأطياء بوخحزه بالوبر أثناء حالة الغيبوبة التى يقوم 
خلاها بالتشخيص ووصف العلاسم + ليتأكدوا أنه لا يفتعل هذه الحالة . 
بينا سعى البعفى منهم ء فى حياس شديداء لاثبات خطأ التشخيص 
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الذى يقوم به . وعدم جدوى العلاج الى يصفه . 

فى إحدى المراتاء توهم الأطباء أثهم قد أقعوا به أخخيرا . كأنوا 
جميعا يظنون أنبم وصلوا إلى اخدالة التى تثبت بلا شلك زيف تشخيصه . 
دارت عله المعركة حول أمراة تشكوا من آلام باطئية ء وقد أوصى 
الإخصائيون باجراء جراحة عاجلة . قبل أن تجرى المرأة العملية 
الراحية . سلحأت إلى كايس » الذى قال إن كل ما تشكوا منه يعود إلى 
سمححات ق جدار العدة , وكان العلاج الذى وصفه يتضمن السير قى 
جولات طويلة كل يوم . مع استخاع الليمون الطبيعي » بعد رش ملح 
الطعام عليه . ومن الغريب أن يقرر الأطباء اماد هذه الحالة مصيدة 
للإيقاع بكايس ٠‏ واثبات زيف ما يشاع عن قدرته العلاجية . لهذا تقرروأ 
تأجيل إجراء الخراحة ء رغم إيمانهم بأنها ضرورة لا مناص عنها . بعد 
ثلائة اسابيم » كانت المرأة تسير حوالى ١١‏ كيلوا متأ كل يوم » وقد 
اختفت متأعيا . وقد أقر الاخصائيون ٠‏ بعد الكشض عليها مرة ثانية ع 
أنها قد شفيت ثماما مما كان مها , 
مواجهة الفيئة الطبية 

بعد أن عمل كيتشام لعدة سنوات مستعينا بكايس » دون أن يجهر 
بذلك » استجمع أطراف شجاعته » وتقدم بدراسة عن أدجار'كايس 
أمام أحد المؤتمرات الطبية الحامة » الذى عقده الاتحاد الأمريحى 
للأمحاث الاكلينيكية عدينة بوسطوث » فى سبتمير من عام ١941١‏ 

جاء فى تقرير كيتشام ٠‏ منذ أربعة أعوام ٠‏ تعرفت على رجل ف 
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الثامنة والعشرين من عمره , كان ينظر إليه باعتياره شخصا شاذا . وقد 
تنافل الناس أنه يصل إلى سقائق عجبية أثناء نومه وقد اهتممت مهالته . 
وشر عدت ىّ درإستيا دء قا 


م ينتقل كيتشام إلى وصف ممارسة كايس للعلاج » وكيف أنه بعد 
أن أوصل كايس إلى عدالة الاستحواد ٠‏ 8 وأئناء نومه + الذي كان بكل 
المعايير والمقاييس نوما طبيعيا ء» نحمد عقله الواعى ناما » ونشط عقل 
اللاواعى إلى العمل .. وقد يبدو غريبا إذا قلت إن أفضل أعياله قام بها 
وهو فى حالة أقرب إلى الموث » . 


وعن أهتّام كايس فى قراءاته أثناء الغيبوية بالتفاصيل الا كلينيكية : 
والاصطلاحات التكنولوجية ع قال كيتشام فى تقر يره أن أصطلا حاته 
السيكلوجية » وطريقة وصفه للتشريح العصبى + يمكن أن تكون محل 
فخر لأى أستاذ فى تشريح الأعصاب . وهو يتعامل مع أعقد وأصعب 
الأمعاء اللانيئية الطبية » كأى طبيب من بوسطون . وهذا الأمر يبدبو ل 
غريبا تماما » إذا ما قارئا هذا ع محالته الى يبدو عليبا قي صحوه » كرجل 
أمى ع نخاصة فيا يتصل بالطب ع الذى لا يعرف عنه شيئا .وفى نباية 
الجاسة يتم إيقاظه + بعد أن يوحى إليه بأنه لن يرى المريض بعد ذللك . 
خلال دقائق قليلة بكون فى حالة يفظه كاملة . وعند استجوأيه بعد 
الاستيقاظ لا يبدى أى معرقة عا قاله » أو بالخحالة إلى كان يشخصها 
ويشخصها » 


300 


الوالد المتشكلك 

بعد قليل من تقرير بوسطون ء الذى آثار فضول الصحافة » ثارت 
ثاثرة الأوساط الطبية + وبدأت حملة واسعة ضد كايس ؛ وضد ذكتور 
كيتشام أيفضا . بل لقد ركزت الهيئة الطبية هجومها على كيتشام . وأعمّادا 
على قدرة كايس فى التصدى لأى اختبار منظم . استطاع كيتشام أن 
بتتصر عل أعلباء مدينته كربستيان كونقى . 

خلال هذه المعركة أغلق كايس استديو التصوير الذى كان يتعيش 
منه . ورحل إلى الاباما ليعمل كمصور فى أحد حال التصوير . إلا أن 
كيتشام أفنعه بالعودة إلى هوبكتز فيل . وأفراد له استديو خاص به » فى 
نفس البناية اليّى مها مكتبه وعيادته . وقد نظم كيتشاع لكايس عدد! 
يوميا من القراءات التّى يقوم ها لمن يطلبون ألعوث من المرضى . 

تدفقت الخطابات البريدية بالحوالات كل يوم » وكان محدث أن 
يتضمن الماطاب قدرا من المال وفقا لمقدرة المريض الذى يطلب 
التشمخيص والعلاج . وف ذلك الوقت وصل والد كيتشام هنر عمجا 
لارتباط ابنه » بعد التعلم العالى الى وفره له » بذلك الرجل الشاذ 
ادجار كايس ؛ فقال كيتشام لأبيه » سأئبت للك أن ذلك الرجل ليس 
أفاها . 

قاد كيتشام والده إلى جوال من هذه الجوالات فى ركن عيادته : 
وطلب منه أن عار معطابا 3 أبى شعطاب برأم . مد الأب ينه إلى قرب 
فاع الجوال واختار خطابا عليه خاتم بريد سينسيتانى . فتح الطاب » 
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فوجد به ورقة من فثة العشرين دولارا » ومعها رسالة قصيرة تقول 
« عزيزى ذكتور كيتشام »ع تقد علمنا عنلك » وعن رجلك العجيب لق 
هوبكينز فيل ء كينتاكى ء نرجوكم أن ترسلوا إلينا التشخيص » . ثم قرأ 
بعد ذلك اسم المريض وعنوانه فقط . ل تكن هناك أية معلومات عن 
ااه » فالمقال الذى ظهر فى ممحلة التيمز جاء فيه أن كايس لا يطلب من 
المريض سوى هذا . 


الرؤية من الخيط 

قال كيتشام لأبيه د هل هناك أى شىء فى هذا الخطاب يمكنلك منه 
أن تستشف طبيعة المرض الذى يعانى منه صاحب الطاب ؟» . فهز 
الأب رأسه قائلا ولا .. لا يوجد شىء » . "كان كايس ق ذللك الوقثت 
بالاستديو الخاص به ء فى الدور الأرضى ٠‏ فاتصل به كيتشام يستذعيه . 
وعندما دخل كايس إلى العيادة » راس الأب يتأمله اهئام . 

فك كايس زرار الياقة المنشاة » وزرارى كحى القميص ١‏ وخلع 
حذاءيه ء ثم تمدد مسترخحيا على الأربكة ألتى فى -حجرة كيتشام . وعندما 
وصل كايس إلى حالة الغيبوية اللثفيفة » قرأ عليه كيتشام الأسم 
والعنواث ء وسأل ء ما الذى يمكن أن تفعله لذلك المريض . 

بقى كايس راقدا لا يتكلم لبعض الوقت » وكان يتنفس بانتظام ع ثم 
قال وهو يغمض عينيه وآه .. نعم .. إنه معى هنا . المشكلة التى يعانى 
منبا هذآ الرجل تنحصر فى عينيه . محور الاسطوانة المركزية لا,بصاره 
معتّم » إنه يرى فقط من الخيط جانب عينيه ٠‏ بالاعهاد على الشعيرات 
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التى حول الأطراف . يبدو أن العصب البصرى عنده لا يكون تشبلا إلا 
تك الأطراف فالحزء المركزى من العصب البصرى عنئذه ميث » . 
ثم راح كايس بعد ذلك » يسرد ببساطة تاريخ الخالة المرضية عند 
الرجل » ذاكرا أنه كان قد تردد على عدد من الأطباء والمستشفيات . 
دون أن يحقق أى تسن . ولو طفيف . فسأله كيتشام : ماذا تقترم 
لعلاجه ؟ + . فراح كايس يعطى ‏ وهو فى غيبوبة ‏ وصفا دقيقا للا يجب 
أن يتم ء بينا أحذت السكرتيرة تكتب ف مفكرتها بالاختزال كل كلمة 
يفوا كايس . بدأ كيتشام بعد ذلك فى إخراج كايس من غيبوبته قائلا 
هذا طيب جدا .. ستفيق الأن ؛ وأن ترى المريضس بعد ذللك ٠‏ . 
وكان والد كيتشام يجلس ف جانب من اللحجرة » غير مقتنع بما يجرى + 
كانت السكرتيرة تكتب كل ما قاله كايس على الآلة الكاتبة » لترسل 
نسخة منه إلى المريض . ورغبة فى إقناع والده » أتصل كيتشام بأختصاق 
عيوك من أصدقائه كان قل عاد لتوه من رحلة درأسية في أوريا ء ودعاهء 
إلى الخذاء ثم قال لوالده « أعتقد أن ذكتور !دواردز سيكون أنسب من 
يرأجم التشخيص الذى قام به كايس ». 
نسيان الموضوع الملعون ٍ 
بعد انتباء الغذاء » أخرس كيتشام نسخة من تشخيص كأيس . قرا 
ذكتور ادواردز الورقة بعناية » ثم أعاد قراءتها ثانية بعناية أكير غ ثم 
النفت إلى والد كيتشاع قائلا و والآن .. استمع الى جيدا يأ سيدى .. أن 
مدة عمل ابنك معنا فى هذه المدنية ليست طويلة » ولكنه استطاع أن 
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يكون سمعة طيبة . وهو خلال عمله قد حظى بتدريب طى طويل . 
هذا » فكيا أسرع بنسيان كل شىء عن ذلك الموضوع الملعون » سيكون 
هذا أفضل له .. كلا فكرت فى أنه يصدق هذه الأشياء » أجد من 
الصعب أن أتصور ذلك 1 ». 

عندما عاد كيتشام إلى مكتبه بصحية والده » نظر الأب غاضبا إفى 
أبنه وقال « بالضيط كيا توقعت .. أنا أيضا لا أصدق شيئا واحدا من 
هذا اللغو.. » . فابسم كيتشام مبدوه وقال ١‏ انتظر حتى نرى .. نحن 
م نسمعم شيئا من المريض تفسه » . 

فى ليوم الثالث ء ممع كيتشام طرقات على باب مكتبه » ثم دخخل 
رجل لم يره من قبل . كان يميل برأسه إلى جاتب ء كيا لوكان معاول أن 
ينظر مجانب عينيه . فقال كيتشام وأنت من سيسيناق .. اليس 
كذلك ؟ 4 وكات كيتشام محقا ق استنتاجه . 

كان أنفعال الرجل بعد قراءة تشخيص كايس أقوى من أن مجعله 
يرسل خخحطابا ء أو يجرى مكالمة تفيفونية » بل حضر رأسا الى هويكنز فيل 
ممجرد أن تسلم الخطاب . قال الرجل لكيتشام و أن هذا لشىء 
مدهش . . لقد عانيت من هذه الحالة طويلا » لكن أححدا لم يستطيع أن 
يشخص حالتى ببذه الطريقة من قبل » . 

جرى استدعاء ذكتور أدواردز ء فواقق على فحص المريض . وبعد 
ساعتين » قال إنه هذه المرة يدعو اهميم للغداء على نفقته . وقال وهو 
يستدير مواجها كيتشام » بابتسامة اعتذار « إننى أسحب كل ما قلته .. 
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م أكن أعلم من قبل بوجود مثل هذه الحالة المرضية .. إن المجزء ا مركزى 
من العصب البصرى يبدو ميثا .. بالظبط كيا قال كايس » . تم مد ذكتور 
ادواردز يده يصافح كايس قائلا و إذا ما حاول أى طبيب أن يعتريض 
عملك , أرسله إلى » وسأتصرف معه .. » . 


العالاجح عن بعد 


بعد كابس ء تتنتقل إلى معالجج إخرء كان هو أيضا يستط العلاج 
عن بعد » نعنى جوردوت تبريز» وقد ذكرنا فى موقع سابق الدور الكبير 
الذسص ثتعيه تيرنر في إنشاء اتحاد المعا دين الروسحيين القومى بانجلتر ء والذي 
مهد لشرعية ممارسة العلاج ٠‏ وقاد إلى التعاون الال بين المعاكين 
والأطباء . 

وقذ وضع تير ركتابا بأسم « إطار العلاج الروحى . أفرد فيه فصلا 
خاصصا عن علاج الغائب . وهو يتكلم من وجهة نظر المعاليج ‏ باعتباره 
معاخا ناححا فيقول : 

من بين الحالات العديدة الى تصديت ها ء. واقعة عمطية تتصلر 
بسيدة كانت تعانى من التهاب المفاصل الرئيسية . وكانت قد جربت كل 
أنواع العلاج الطى الحديث ء دون أن يظهر عليها أى تحسن . كانت 
شكواها من هذا المرض دامة » ولى تكن تبدو أمامها أية بارقة من الأمل 
فى الشفاء . لم تكن تفعل أكثر من تناول أقراص الأسيرين » وفقا 
لنصيحة الأطباء . إلا أن هذا ء مع ما يحدثه من تخفيف لآلامها » قد 
سبب لها متاعب فى معدتها . وكالعادة » عندما فشلت كل الوسائل . 
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تعيحها تبذ بق بالالتجاء إلى حل المعا مين . لكنبا رقفضت الفكرة 8 
البداية » ووصفتها بالسخض. و لكن مع تزايد الامها» وضيقها 
عرضها . كتبت إلى خخطايا . 


بعد يومين من ذلك ء تلقت رسالتى ١‏ التى طلبت فيها أن تجلس 
ببدوءء لعدة دقائق مساء كل يوم فى العاشرة والنصف . ثم ترسل لى 
خمطابا بعد أسبوع متضمنا النتيجة . إذا كان هناك أى تحسن . فها بعد . 
علمت أنه فى مساء اليوم الأول شعرت السيدة خلال الوقت الذى 
حددتهء نا وصفته بالسلام الداخل ؛ لكن الاللام 2 صباح أليوم التالى 
كانت على نفس الشدة . وقد استمر الوضع على حالة لعدة أيام . إلا أن 
بعض معالم التحسن الطفيط بدأت نظهر قرب نباية الأسبوع . وقالت فى 
خطابها إنها لم تتناول الاسبرين طوال الأسبوع » فطلبت منها أن تستمر 
على نفس النظام فى الأسبوع الثافى . واستمجابت السيدة لهذااء ثم 
وصلنى منها بعد نباية ذلك الأسبوع ختطاب يفيد تطور حالتها . 

هذه المرة كان التحسن أكثر وضوحا ء بدأت الأصابع فى إحدى 
يديها تتسرلة بسهولة أكير. وقد تناقص الألم إلى حد بعيد . وتخلال 
ثلاث شهور . أصبحت قادرة على المثبى دون الاعتّاد على العصا ء وكيا 
هبط الورم الذى فى المفاصل . وقد بق أثر طفيف من شكواها 
الأصلية ؛ ونخاصة فق الصباحاء إلا أنها أصبحت بكل المقاييس . 
قادرة على ممارسة حيائها الطبيعية . 


العلاج الياعى بالقواثم 

والآن . دعنا نلق نظرة على الخانب الآخر من القصة . فى البداية 
تسلمتك طلبا للعلاج » ضصمن العديد من الطلبات الى تصلنى يوما بعد 
بوم بالبريد . وقد جرى تسجيل اسم المريضة وما تشكو منه ٠‏ ضمن 
الأسماء الأخرى التى طلبت العلاج . فى ذلك المساءء وأنا منفرد فى 
خلوة العلاج . جلست .بده لعدة لحظات . ثم قرت ببطى قائمة 
الأسماء . طاليا الشفاء لكل منيا . ثم بعد ذلك طلبت الشفاء عامة 
لأولتك الذين تضمهم قائمة العلاج الباعى . وبعد فترة من التأمل 
المادىء » تنتهى جلسة العلاج الغيابي . وهذ! الاجراء أتبعه مرة كل 
يدم . 

وعندما تتحسن صحة المريشى . ينتقل أسمه إلى قائمة العلاج 
الجاعى . وف أغلل الأسيان يصل خطاب أخير من الشخص يظهر من 
أنه قد شنى تماماء فيرفم أسمه نبائيا من القواثم . 

وعلينا أن ندخحل ف أعتبارنا عندما تتأمل واقعة العلاج هذه , أن 
ليثم نقل القوة العلاجية عن طريق الانصال الباشر بالمريض ٠.‏ ومع 
ذلك فقد ترود المريضس ممنبه علااجى على درجة من القوة » ممح بتشغيل 
الآألية الطببعية لسلامة الحسم . وف ألحالة السابقة . كيا في كثير من 
الحالات الشبيبة . لا يكون المريض واثقا من قدرة عملية العلاجح عن 
بعد . على سبيل المثال , ل تكن السيدة التى حكينا عنها فى حالة انفعال 
عاطنى قوى . كيا هوالحال مع المرضى الذين يزورون كنيسة لورد . أو 
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غيرها من الأماكن ذات السمعة العلاجية . وق حقيقة الأمر كانت 
السيدة أقرب إلى النشاؤم والاستنكار . ومن هذا ء فالأرجيم أن عملية 
التزود بشوة العلاج واستمدأدهاأ من المعاليج ؛ تم بشكل أو شعورضى , 
ويقول تيرئر إن المعالج فى حالات العلاج الغيالى » يعتبر وسيطا فى نقل 
قوة الشفاء » وأنه يفمل ذلك اعؤادا عل إجراء بصعب وضعه تحت ججهر 
التحليل العقى . 

هذه الوساطة تبدو ضرورية فى نقل قوة العلاج . ومن بين التفسيرات 
التى بطرحها تيرتر» احيّال أن عمل الوسيط هنا يكون أشبه بوظيفة 
العامل المساعد فى التفاعل الكيمياق . وهذا يصدق أيضا على العلاج 
الذى يتم من خلال الاتصال بالمريض ٠‏ أى عندما يتواجد المعالج 
والمريشى جسديا فى مكان واحد » وهنا يستمد المعالج من طاقة العلا 
الكلية » ما ينقله إلى الخسم المادى المحدد الذى يتعامل معه , 


الشفاع قبل وصول الخطاب 

ويقول جوردون تيرئر إن بعض المعالحين عن بعد يتولى أمر العديد من 
المرضى » ما يصعب معه القيام باتصال عقلى مباشر بهم جميعا » فيكتق 
هذا البعض بوساطة عامة كل مساء . ويقول إنه بين الحين والآخخر ؛» برى 
المرضى اللدين يطلبون العلاج جسم المعاللج يقف إلى جوار أسرتهم . 
ويتمكنون من وصفه وصفا دقيقا » حت ولو لم يكوئوا قد رأوه أو رأوا 
صورته من كبل . 

ومن بين الات الحققة . توجد حالات يكتب فيبا المريض طالبا 
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مساعدة المعالج ء وقبل أن يصل الخطاب إلى المعاليج » يكون قد شق 
بشكل فورى . وهكذا 2 يمكنتا هنا استبعاد عامل الصدفة » وعامل 
الاماء الذاق ؛. ونخاصة فى الحالات التى يكون فيبا طالب العلاج 
للمريض شخصا آخر غيره » ويكون قد قام بذلك دون على المريض . 
فحتى فى هذه الخالة التى لا يعلم فيها المريض شيئا عن طلب عون 
لمعا لج ع عدت أن وصفب المريضس شكل ومارامس المعالج ؛ والذى 
يكن يعرفه من قبل ء فى الوقت الذى حدث فيه التحسن الفورى ى 
حالته . 

وبالنسية -الة المريضى الذى يطلب له العلاج أحد أصدقائه أو 
أقربائه » دون على المريض يقول تيرنر إن طالب العلاج يدخل ضمن 
العملية العلاجية كوسيط إضافى بين المعالج والمريض . وأنه وفقا لطبيعة 
ذللك. الوسيط الاضاق ومدى إبمائه بالعلاج » يكون مدى سح ا معملية 
العلاجية , والغريب أن نسبة الشفاء فى -حالات العلاج عن بعد تكوذ 
عالية نسبيا . على سبيل الخال ء -حقق المعالج عارى ادواردز نتائعم بلغت 
نسبة الشفاء فيبا ١م‏ فى الماثة . وحلقات العلاج عن بعد الى نظمها اتحاد 
لمعا لين الاخطيز عام .: تحقق فيبا الشفاء بنسبة »5 فى الماثة . أما 
جوردون تبرئر فد كانت ماحد ق هذه إلخيالة خلال ممالى سنوأات يترأوح 
بن +5 وءهم فى إلاثة . 

وف السنوات الأخيرة » قام عدد من الأطباء بتسلم أسماء 
مرئصاهم ء الذى تدهورت حالتهم إلى حد أنبا أوشكت أن تحرج من 
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أيديهم . إلى المعال مين عن بعد » فوجدوا أن هذا قاد إلى تحسن كبير عام 
فى معظم الحالات . وساعد على شفاء بعض ال حالات اسلفطيرة . و 
الحالات التى لم تحدث معها الشفاء الكامل . فإن جهد المعاليج مف 
كثيرا من آلام المريض . 

وعن مسسألة الالتجاء إلى المعالج بعد أن تصبمح حالة المريض قد 
استفحلت . يقول تيرنرإن هذا يشكل صعوبة أمام المعالج . وخاصة بعد 
أن بحدث تتريب فى أعضاء الجسم : : ويستحيل الشفاء بأى طريقة . 


الكنيسة تعالجح عن بعد 
لقد رأينا فها سبق كيف تطور موقف الكنيسة من العلاج غير 

الأ "كاد يمى . وأليوم توجد فى كل كنيسة من الكنائس الروحائية بانجلترا 
قوامها تعلاج الغائبين , ولقاء الإخوة ٠‏ تتضمن مراسمه وخدماة ا فر 
خاصة يسود فيا الحدوء ؛ وبدعى فيبا جمهور الكنيسة إلى الاشترا 
الشفاعة للمرضى , وغاليا ما يجري قراءة الأمماء والمرض الذى يعانى منه 
كل أسم بصوت مرئفع ؛ ؛ عع إفساح وقت بي نكل اسم وأنعر » حقى يتح 
للمشاركقن أن 8 سوأ + أفكارهم . 

والعديد من الكنائس المسيحية الأرثوذكسية » تفرد وقتا فى صلواتها 
لحساب المرضى . وعادة ما تكون هذه الصلوات عامة » بالرغم من أن 
بعض الكنائس تقوم مخدمات خاصة ١‏ تتضمن الشفاعة للمرضي خلال 
أسبوع ء تتم فيها قراءة أسماء المرضى أمام الحاضر ين بصوت مرتفع . 
ولايشلك تبرنر فى أن هذه المارسات مع شيوعها وانتشارها . ستساهم 
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بشكل ملموس ف التغلب على الام وأمراض البشر ؛ بالرغم من أن هذا 
النوع من الصلوات لا يحقق نفس نسبة الشفاء التى يحققها المعالجون عن 


تجربة الوسائل 

وحكى جوردون تبرنر عن التمجارب التى قام ببا لدراسة أثر العلاج 
عن بعداء فيقول : 

فى عام 19464 :١‏ قت ببعض التجارب حول العلاج عن بعد ء 
مستعينا يبعض شباب المعا مين » فوصلت إلى بعض النتائج المثيرة . لقد 
لا حظنا أنه يبدو من المستحيل تحقيق أية نتائج مع بعض المرضى . 
وهؤلاء المرضى كأنوا قدكتبوأ إلى عدد من المعا- هين عن بعد » على فترات 
زمنبة ء» دون أن بحدث تحسن فى أحواهم . وقد لوحظ أنه عندما يحاول 
المعائج أن يضبط موجته على موجة مثل ذلك المريض بشكل عقلاى 
فإنه لا يحدث أى نوع من التواصل الداخبلى للمشاعر » وأن مثل هأ 
التكيز عاجلا مأ يجهد المعالج . دون الوصول إلى أية تتائمج مفيدة 

ويبدو أن بعض الناس نتيجة لانفعالهم العصى » أو توترهم 
وقلقهم ١‏ يقيمون حاجزا بمنع تحقيق الاتصال الروحى . مع إدخال هذا 
العامل فى الأعتبار » قنا بوضع خطة للتغلب على هذه العقبة . 

اعتمدت إللعلة على عاملين هامين . نحقيق درجة عالية عن قدرة 
الاتصال عند المعالج » وحالة سلام روحى . بدأنا بالتجريب على 
أنفستا . التقطت صور فوتوغرافية لأفراد المجموعة المشاركة فى التجربة . 
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وحولت هذه الصور إلى شرائح تعرض بالفانوس السحرى . 
لس أفراد المجموعة فى نصف ذاه ثرة حول شاشة العرض > بينا 
انطلقت من !رامفون موسيق هادثة . وطلبنا من أصحاب الصور » أن 
يخرج كل منهم فى دوره ء وتجلس فى حجرة أخرى مسترخيا . ثم يبدأ 
عرض جمموعة الصور على الشاشة . وعندما تعرض صورة الخالس فى 
المجرى الأخرى ء كان على المعالدين أن محاولوا إجراء اتصال عقلى به . 
بالضبط كا يفعلون مع الرضى ىق حالة العلاجح عن بعد . وغاليا ما كان 
ينجح الخالس فى ابيز الأخرى فى أن محدد التوقيت الدقيق الذى 
يحدت فيه الأتصال , ؛ أو يقرر عدم حدوث أى إتصال عندما لا تعرض 
صورته أو لا تعرض أيه صور على الاطلاق . كان المعاليج الجالس وحيدا 
فى المجرة الأخرى يصف مشاعر النله المكثف والإحساس بالسلام 
الذى نحس ببيا » ما يفترض حدوثه فى الاتصال العلاجى , وعندما 
كررنا التجربة يدون عرض شرائح الصور ء والاكتفاء حث المعاحين على 
الانصال بالمعالجج الذى فى السجرة امحاورة » كان الإحساس ببذه المشاعر 
أضعفل . 


اللحن المميز 

م قررنا القيام ببذه التجارب على المرضى الغائبين . اعتمدنا فى أول 
الأمر على شفرة رمزية تساعد على إحداث التناغم الموجى بين المعالج 
والمريض ع شىء أشبه باللحن المميز خحطة الإذاعة . ولتحقيق هذا ء 
طلبنا من المرضى أن يرددوا المزمور الثالث والعشرين ء فى الوقت الحدد 
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لبداية جلسة العلاج . ونا نحن بقراءة نفس المزمور » وقد عرضنا على 
الشاشة صورة للراعى محنو على ماشيته . 


فى هذه التجرية م أختيار ستة مرضى . وقد طلبنا منهم أن يرسلوأ 
صورا فوتوغرافية حدبئه لهم » وحدد لكل وأحد منهم الوقت المعين الذى 
سيم فيه الاتصال العلاجى اللناص به . وقد شارك فى هذه التجرية ١‏ 
معالحا » وبدت الغرفة التى اجتمعوأ فيها متشيعة بالطاقة المتذبذبة . فى 
الاختبار الأول أعطى كل مريض خمس دقائق محددة للتركيز . وقد ظهر 
بعد ذلك أن هذه الفترة الزمنية أطوال سجدا من الحد الأقصى للزمن الذى 
ببق فيه المعالج عند ثمة التركيز , فخخضت إلى ثلخث دقائق . 


من بين ستة مرضيى شاركوا فى هذه التجربة . ثم الشفاء الكامل 
لاثنين . وتعقق تسن هلمموس جدا لثلاثة . ولم يظهر أى تغير عر 
السادس , وباعتبار إن هذه الجموعة كانت خضع لعملبة العلداج و 
بعد لمدد طويلة قد تصل إلى سنة كاملة دون تُحقيق أى تحسن مأ ء فق 
اعتيربت نتائج هذه التجربة إيجابية . ومن بين المرضى الستة كانت هناك 
مريضة تمت بعصلة قرابة لأحد الأطباء . وكان يعالحها بالعقاقير على مدى 
عدة سنوات ء وقد بلغ التحسن فى حالتها بعد التجربة أن توقفت خلال 
يومين عن تعاطى أى من هذه العقاقير . فلم تعد تشعر بالأعراض 
السابقة , 


ولد واصئنا إلجراء هله التمجارب لمن ستة شهور ١‏ وكات النتاتج 
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٠.ضية‏ إلى ححد أتنا قررنا أن نبتكر نظاما . نعتمد فيه على هذه الطريقة . 


ل ممارسة العلاج عن بعد . 


أعباء حول ردق على المعالج 
من هذه التجارب - يبدو أننا مازالنا نحتاج إلى المزيد من دراسة 
أساميب العلاج عن بعد . ومن المحدمل أن نصل إلى أساليب أكثر فعالية 
فى الاتصال بالمريض . الذى لاشلك فيه . هو أن الصورة الفوتوغرافية 
ليس ها فى حد ذاتها أية قيمة علاجية . إلا أن انطباع حضور المريض 
يجمه الطبيعى أشناء ستلسة العلاج 1 لخدام 8 دعم الاتصال العلااجى . 
أما الشفرة الخاصة أو اللحن المميز . فيبدو أنه يفيد فى دعم التناغم بين 
لمعالج والمريض . ورغم أن العلاج عن بعد ينجح تماما فى كثير من 
-خالات. دون اللتاجة إلى الوسائل المساعدة . إلا أنها يمكن أن ترقع نسبة 
لنجاح . فالتجربة التى أشرف عليها جوردون تيرئر معتمد! على الوسائل 
المساعدة بلغت نتائيج نجاحها على مدى شتة أشهر ما يزيد على 49 فى 
الماثة 
إلا أن استتخدام الوسائل المساعدة يضم على عاتق المعالحين المزيد 
من الأعباء . فعملية تنظم المواعيد لعدد من المرضي . وعمل شرائ 
تصورهم ‏ وتلبية رغبة أولئك المرضى الذين يطلبون تغيير توقيت تلقييم 
نلعلاج . والذس يجرى ثلاث مرات كل أسبوع . كل هذه المسئوليات 
تشكل عملا إضافيا شاقا بالنسبة لعمل المعالج . مما يؤدى إلى شفضص 
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عدد الحالات الى يتولاها . ولكن يبدو أن هذه الطريقة ستفيد في 
الحالات النى يبدو فببا المريض غير مستجيب للعلاح عن بعد . 
تعاون بين المعالح والطبيب 

وهنالك نوع أخخر من العلاج يمارسه عدد كبير من المعاحين عن بعد . 
بشمدوث فيه عند التشخيص على ماسمى وسيكومترى :. 
والسيكومترى يعنى بشكل عام القدرة على استمداد ال معلومات عن 
شخص آخر أو تعقيق اتصال عقلى به . عن طريق الإمساك بشىء من 
متعلقاته , وهو ماسيه العامة عندنا « الاتره ٠+‏ ويتصدون بذلك 
و الأثرع 1 

ف بعفس المارسات العلاجية . تاج المعالج إلى عنصر من متعلقات 
المريض . وفى البعض الأخر تجد أنه من الممكن تحقيق نفس المج 
عندما يمسك فى يده بالمخطاب الذس أرسله المريض طالبا العلاج 
وأحيانا يكون التشخيص ببهذه الطريقة دقيقا إلى أبعد حد . 

ومع ذلك قاب جوردون تيرئر ينصح بالتعاون مع طبيب ممارس -. 
حي تتحق الأستفادة المتبادلة . وحتى ينتق احتال وض أى عقاطرة . 
نتيجة للخطلا فى التشخيص . الذى يمكن أن يسىء إلى حالة المريفس . 
وهو ير فى طريقة العلاج عن بعد . خير محال للتعاون الكامل بين 
الطبيب والمعالج . 
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1 اسان 
جبراحمانت خمارقة 
بلا مشارط أو تعقم أو تحذير ! 


أكثر أتماط العلاج تعرضا للهجوم والتقد من -جانب الهيئة الطبية 
والعلماء والكتاب ء هو مايعرف باسم الخراحة النارقة » حيث يقوم 
المعالج بتحريلك إصبعه على مسافة من الحسم » فينشق الحلد ويتبثق منه 
الدم . أو يصوب إصبعه من بعد متر ونصف نحو الذراع فيشعر المريض 
بوخز الابرة ع ويكتشف ف بجلده ثقبا ٠‏ تجمعت منه نقطة من الدام . أو 
بمد المعائج يديه ه فتختفيان داخحل المسم ويخرجها ببعض أنسجة 
الحسم . ملوثتين بالدماء .. مع بقاء جلد المريض سلما . 

وكثير! ماتظهر ق الصحف العالمية مقالاات حول هذه البراحات 
المنارقة التى تجرى فى بعض مدان وقرى الفلبين ومعظم هذه المقالات 
تدين هؤلاء المعالحين » وتتبمهم بالغش والمخداع وخحفة اليد . وعى 
تستند فى ذلك إلى أن عينات الدم والأنسجة التى يخرجها المعالج . 
لاتنتسب إلى دماء وأنسجة اليشر ؛ أو أنها تنتسب إلى حيوان ما + وأنيا 
غريبة عن دماء وأنسجة البشر. بل لقد أتتتج التليفزيون البريطافى فيلا 
تسجيليا مدته ساعة ونصفاء يوحى بأن كل مايتم فى القلبين من 
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جراحات خارقة » لابحرج عن كونه مهزلة تعتمد على خفة اليد 
والغش ٠‏ وتستهدففك تنشيط السياحة فى القلبين » وابتزاز دولارات 
السياح . 

ما التذى يثير هذه المعارضة الحادة بالنسية للجراحة الخارقة © ولاذا 
لاتكون المعارضة مثل هذه الحدة عند التصدى لأماط العلاج 
الأخرى ٠‏ كتمرير أليد » أو العلاج عن بعد ؟ 

في رأينا أن مرسبعع هذا إلى ثلاثثة أسباب . أوها » أن العديد ممن 
يزحموك القيام مجراحات خارقة ٠‏ يعتمدون فعلا على الخداع وخحفة 
اليد . وقد أورد مؤلف كتاب والمعا تون والعملية العلاحية » ؛ الباحث 
حورج ميك ء فصلا فى كتابه هذا عن الخداع واحفة اليد بين المعالحين 
الذين يمارسون الخحراسة اللتارقة . وهو يقول إنه أثناء ستوات دراسته 
الطويلة للظاهرة . شعر أن نسبة من المعالحين يلجأون إلى خفة أليد . 
فعمك إلى استقدام ذكتور دافيد هوى اغتص فى العقائد البدائية ٠‏ والذى 
هوفى نفس الوقت أحد كبار الخبراء فى نخفة اليد والأعال السحرية . 
لكي يدرس -حالات المعالحين فى الفلبين عام 191/8 , ومن بين خمسة 
معالحين استطاع ذكتور هوى أن يكشف عن الداع وخحفة اليد فى 
ممارسات أربعة منيم . والغريب ف الموضوع » أن أحد هؤلاء الأربعة 
استطاع أن يستسخلص دم وأنسجة حقيقية من المريض أثناء العملية 
العلاجية التى مارسها بعد ثلاثة أيام من عملية علائجية أخرى عمد فبها 
الى شحقة أليد . 
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ويرى ميك أن المعائج الأصيل . القادر على إجراء اللجراحات 
الخارقة . يعمد فى بعض الأحيان . وتحت ظروف خاصة . إلى خخحفة 
اليد والأعال السحرية الشائعة فى تلك المجتمعات البدائية . تلبية لفسغط 
جمهور الجراحة الخارقة . وعندما يفتقر إلى الطاقة العلاجية أو القدرة 
الخاصة ألتى تتيح له أن يقوم بالخراحة اللتارقة . 


ويقول الباحث آرثر كوستلر فى مقال بعنوان ( شذوذ القوانين 
الطبيعية ) « عندما كنت أمحث حالات كبار ممارسى اليوجا المنود » عدت 
من ذلك البمحث برؤية واضحة مفادها : لاتسأل أبدا إذا كان الرجل 
صاحب الكرامات دجالا أم صاحب كرامات فعلا . اسأل فقط إلى أى 
مدى هو دجال وإلى أى عدى هو صاحب كرامات ولا تعتمد أبدأ 
بدأ إما نعم الخالصة أو لا القاطعة و . وهو يرى أن -حرقة الاستعراض 
فرض نفسها على كل من يجد نفسه واقعا تحت أبصار الجمهور . وأن 
وجود صاحب القدراث الفارقة تحت أبصار الحمهور والأتباع يدفعه إلى 
بعض المارسات الاستعراضية : خاصة فى الأيام السيئة عندما يشعر أن 
قدراته الخاصة لاتفعل فعلها . 

وهذا . قن السهل على من يريد تصيد الخحالات ء لاثبات وجهة 
نظره المسبقة عن زيف ظاهرة الجراحة الخارقة » أن يحد مادة خصية . 
يعتمد عليهأ قل طرح وجهة نظره . 


شن 


ظاهرة التحيد النارقة 

أما السيب الثاني فى تباين موقس الكتاب عند مثاقشة اللراحة 
الخارقة وباق أنماط العلاس » فهو سهولة إخضاع العلاج بتمرير أليد . 
أو العلاج عند بعد ء إلى قوة الإيحاء أو إلى الوحاء الذاتى عند المريض . 
هذا التغسير يريح الباحث قصير النفس ء لأنه يخضع العملية إلى ألية 
نفسية معترف با لاتتضمن شارقة من الخوارق التي تتحدى الارجباع 
العلمى . مع ذلك ؛ فسترى خلال ما ستيجد من -حديث » أنه إذاكان 
الامماء والايحاء الذائى يساعدان على تنشيط العملية العلاجية ع إلا أن 
جوهر القوة الي يتميز مبا المعالج والتى يعتمد علها ف العملية العلاجية ) 
حرج عن الابحاء والإتحاء افذاتى . وأن هذه القوة قد ثم إثباتها معمليا . 
وجرى قياس مداها بأكثر هن تجربة علمية . 

ونصل بعد ذلك إلى السيب الثالث الذى يثير حفيظة العلماء 
التقليدين -حيال الخراحة الخارقة » وهو أن بعض ممارصاتها تتضمن ظواهر 
التجسد والتلاثى ٠‏ أى القدرة على تجسيد جسم مادى من العدم . 
وإلباء وود جسم مادى .. الأمر النى يتناقض مع جميع مفاهم العل 
التقليدية . فهل نلوم العلماء على موقفهم هذا ؟ .. الإجابة ‏ على عكس 
ما يتوقم معظم الناس ب نعم [.. 

أذ ؟ .. 

لأن العالم الحق ء إذا ماتناقضت ظاهرة ما مع جمموعة الحقائق 
والقوانين الى تحكم المعارف العلمية المتداولة . الى بتعامل معهأ . 


ويل 


لايحق له أن يقول ببطلان الظاهرة أو زيفها ء وغاية مايحق له هو القول 
بأن الظاهرة لاتتفق مع مااستقر عليه الأمر من حقائق علمية . فربماكان 
من بين ما يدور فى المعامل » أو فى أوساط الببحث العلمى المتخصص . 
حاليا أو فى المستقيل القريب ء, مالا بعرفه هذ! العالم » وما يفسر يعض 
جوانب الظاهرة التى يتصدى لا . 


العلماء والدراويش 

فى حمالتنا هذه ء قد يتغير موقف العديد من العلماء المتكرين لظاهرق 
التجسد والتلاشى ؛ إذا عرفوا أن عل الطبيعة النووية يعترف بتتجسد 
وتلائى جزيئات المادة . كيا أن النتائج الأحدث لعل ميكانيكا الكم ع 
وما يقوله مبدأ هايتزبيرج + تصل ف استمخلاصها الأأخير إلى عدم وجود 
أى جسيات بالمرة . مما يعنى أن الأساس الذى قامت عليه علوم الطبيعة 
بتصور المادة على شكل جسيات لم يعد صالنا ٠‏ وأنه لايد من الببحث 
عن أساس جديد لطبيعة الأشياء تراجع على أساسه بشكل جذرى كل 
الحقائق الطييعية المتعارف عليبا .. وعلى حد تعبير ألحد العلماء ويب أن 
يرفع عل الفيزياء لافتة تقول ... مغلق للتحسينات » , 

المتأمل لأحدث ما وصلت إليه النظريات فى علم الطبيعة » والقادر 
على استيعاب طبيعة ماحدث من تطور فى تفكير رواد البحث فى علم 
الطبيعة » يصعب عليه أن يفرق بين تصورات هذه النظرية ء وتصورات 
الفلسفات القديمة للوجود . والإنسان العادى _ المتعلم طبعا قد يستمع 
إلى حديث كبار العلماء والباحثين حول كشوفهم ونظرياتهم الأخيرة . 
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فيختلط عليه الأمر » ويتصور أنه يستمع إلى ممموعة من درأويش 
المتصوفين » والغريب أن عددا! كبيرا من العلماء الذين يبحثون فى هذا 
اال ء لا يبدو على معظمهم أنهم يدركون أبعاد هذه الثورة العلمية . 

على أى حال ٠‏ سترجئع استعراض الحهد العلمى فى بحث أغاط 
العلاج غير الأكاديمى . إلى -حين أن ننتبى من الحديث عن ألغط 
الأحير. نعنى بذلك الحراحة الخارقة . وقد أوردنا واقعتين لهذا الفط ؛ 
تتصلان بالمعائج أريو البرازيق ء وآجباوا الفليبينى . وفما بل سنعتمد 
على دراسات مجموعة من كبار العلماء والباحثين » من سعوا إلى دراسة 
الظاهرة » دراسة مخلصة دقيقة . 
المعالحة جوز يقينا 

نبدأ أولا بالدراسة ألتى أجراها الباحث جورج ميك على معاللى 
الفليبين . وجورج ميك » أستاذ فى العلوم الهئدسية » تخرج فى «جامعة 
ميتشيمحات عام ؟1 ع وعمل كمستشار فى يلال إسلترب العالمية 
الثانية فى الحيئة المشتركة للانتاج والموارد بين لئدن وواشنطون . وقد 
أشرف بعد الحرب على برامس الأمحاث الصناعية والعلمية » فى معامل 
الولايات المتسحدة وأوروبا . وله العديد من الأمماث فى محال الطب وعلم 
النفس والعلوم الطبيعة . وقد افرد السنوات الست الأخيرة » لدراسة 
ظواهر العلاج غير الأكاديى . وخصوصا ظاهرة المعالحين فى الفليبين , 

يبدأ جورج ميك باستعراض الجموعة التى خضعت لدراسته . 
فيتحدث أولا عن المعالحة جوزيفينا سيسور . ويقول إنها أمرأة فى أوائل 


١؟مه‎ ٠ 


ثلاثنيات عمرها ع بدأت تمارس العلاح منف سن الثامنة عشرة » وعى 
تعيش مع زوجها وأولادها الثلائة بمنطقة ريفية » فى قلب حقول الأرز 
شهال لازون . تعيش قريبة من الطبيعة » وسط الحاموس والبط والخخناز ير 
والماعز والدواجن التى تسعى حول بيتها ء وحخول كنيسكها الروحية 
المتواضعة التى تمارس فيها العلاج .. لايوجد فى بيتبا كهرباء أو مياة 
جارية . 

لم تحظ جوزيفينا سوى بسنتين أو ثلاث من الدراسة » ومن ثم فهى 
لاتعرف شيئا عا يجرى داخل اسم البشرى ء لهذا يكون من العبث أن 
نسأها عن تفسير ماتفعله لشفاء مرضاها . مع هذا ء فهى تعمل بالعلااج 
سيعة أيام فى الأسبوع ء واضعة نفسها فى خدمة مواطنيها الفلبينيين . 
بالإضاقة إلى ماتاق به الحافلات من أفواج الأجائب الذين يسعون إلى 
لقائها . 

وختار ميك من بين -حالات العلاج واقعة استرالى يلزمه عمله بقيادة 
سيارة جيب فى أنحاء الطرق غير المعبدة داخل القارة الاسترالية مما جعله 
يعانى من كيس مرضى فى الباية السفق للعمود الفقرى . وقد حاول 
الالتجاء إلى الحراحين » فقامو! بعمليات جراحية معقدة لوزالة الكيس . 
وظل على مدى ١6‏ سنة يتردد على الحراحين لكى يعيدوا إجراء العمليات 
الجراحية » لزراحته من الضاعفات أليى تنشا عتد قاعدة عموده 
الفقرى . 

وصل الرجل إلى جوزيفينا فى حالة ألم شديد من جراء الررحلة 


15 


الطويلة التى قطعها من استراليا حتى ببث جوزيفينا فى الفلبين . فطابت 
منه أن يستلق على بطنه فوق المنضدة اللنشبية . وفى ظرف ثلاثين ثائية 
أخرجت كيسا فى حجم بيضة الحيامة . عندما :يض الرجل من رقاده 
فوق المنضدة . كان الألمى قد اختق . ولم يكن هناك أى أثر لحرم . 


شظية الزجاج القافرة 

المعاسحة الثانية البق ختضعت لدراسة ميك هى فيليسا ماكاناس النّ 
تعيش بإحدى القرى عند نباية حقول الأرز . وبداية سفوم الكبال 
الخنضراء . قام ميلك بزيارتها فى صحبة عدد من الباحثين . كانت المعاللية 
فيليسا تقوم بإخراج شظايا زجاح . كان قد أصيب نبا رجل يدعى 
اليكس بال قبل ذللك بؤانية أعوام . عندما تيشم زجاج إحدى النوافذ 
أثناء فتحها , 

وفى وقت اللحادث . أخرس الحراحون معظم الشظايا وبقيت شظية 
كان من الصعب إخراجها . عند أصل إبيامه . 

حكى ميك عن هذه الواقعة ٠‏ فيفول وكانت فيليسا جالسة ١‏ بعد 
أن ثم إحضار مقعد صغير جلس عليه أليكس فى مواجهتها ٠‏ ثم وضع 
يده . وراحته إلى أعلى . على ركبتها . فى أعقاب مليظات من التأمل . 
كشف تنفس فيليسا المتغير. عن بدأية دنعوفا قى مرحلة استحواذ 
ترانس » خفيفة . ثم وضعت إصبعين من كل يد حول المنطقة التى أشار 
إليها البكس فى كفه . وحركت أصابعها برقة فوق المنطقة لمدة نصف 
دقيقة ثقريبا . تم سألت زوجها أن يمسك بالكتاب المقدس مفتوحا إلى 
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أسفل على ارتفاع حوالى نصف متر » فوق رأسها لمدة ١؟‏ ثانية تقريبأ» . 

«وبعد دقبقتين من بداية الخلسة . وكنت؛ مع ذكتور ستبلتار نراقب 
من مسافة نصف متر. أخذت قطعة حادة من الزجاج تبرز إلى مطح 
راحة بد اليكس . تناولت فيليسا قطعة الزجاج بين إمبامها وسبابتها . 
ورفعتيا عاليا لكى نرأها . كالت قطعة الزنجاح مسلونة يزيد طوطا علل 
ستتيمتر.. ولم يكن هناك أثر لأى دماء على الكف أو على شظية 
النجاج . كيا لم يكن هناك أى فراغ فى لسيج الكف» . 


إخراج مقلة العين 
فريق اليحث الذى كان بغم جورج ميك 2 غم أيضا الباحث 
ستيلتار » وهو عالم ألمانى متخصص فى النشاط الإشعاعى ٠‏ وأستاذ 


محاضر فى كلية الهندسة بدورتماند . ويعتقد ستيلتار أنه بالإضافة إلى 
الأشكال المعروقة علميا من الطاقة . توجد أشكال أشرى من الطاقة 
تعمل فى محال العلاج غير الأكاديى . 

وقد أمضى ستيلتار ٠‏ 5 أسبوعا فى الفلبين عام 191١‏ ء درس تملاها 
كافة أنواع المارسات المتصلة بالعلاج . وهو يعتقد أن ماشاهده يعتمد 
على القدرة الخقارقة للعقل البشرى . والى تتيحم له التحكم ف ححركة 
الأشياء والتأثير عليها عن بعد » وألتى تعرفت بامم « سيكوكينيسيسن» . 
ومن بين مظاهر هذه القدرة » خلع الأسنان بطريقة خخارقة ء الأمر الى 
شهده ستيلتار أكثر من مرة ع فيقول : 

وكان المعالج يلمس الضرس بأصابعه العارية . وأحيانا أخرى 
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بأعواد ثقاب خشبية يحملها بين أصابعه » ومع تركيز المعالج لبعض 
الوقت على القيام محقنة روحية تمنع الألم » كان يمد إببامه وسبابته 
فيتناول الضرس ؛ وحتى ول وكان ثابتا بقوة فى ألفك ء أو كان يصعب 
الوصول إليه . أوكان غاطسا فى الثثة . تقد شاهدت ذلك أكثر من مرة 
فى فيراير 1819/1 مع المعالح مأرسيلو جاتيار» . 

ويؤكد ستيلتار أن العملية لا تشبه بأى شكل من الأشكال خلع 
الأسنان والغسروس العادية ٠‏ ولاتعتمد على قوة بدنية فى جذب السن أو 
الضرس . بل ويشير إلى حقيقة غريبة وهى أن المعالج كان ينجح بشكل 
كامل مع مواطنيه . حى لو كان الضرس غاطسا ومتشعيا + لكنه كان 
يفشل فى خلع سن علخل فى فم شخص أجنى » خاصة إذا ماكان 
ذلك الشخص لا يؤمن بالعلاج . مما يؤكد أن ماي » لايعتمد فقط على 
المعائج ٠.‏ بل على نوع الاتصال الذى يتحقق بين المعالج والمريض .. وأن 
موقف المريغس من العملية العلاجية هام -جدأ . 

ويتحدث بعد ذلك عن عملية سجراحية غريبة » تتضمن إخراج مقلة 
عين المريض من مكانها » فيقول : 

ول سبتمير #/ا191 » شاهدت ظاهرة شسارقة أخري تتضسمن إنتراج 
مقلة العين وإعادتها إلى مكانها » بدون أداة تساعد المعالج فى الوصول 
إلى ماخلف مقلة العين .. عتما رأيت كلا من اليكس أوربيتو . 
ومارسيلو جائيا » يفعل ذلك , كنت قريبا جدا من رأس المريض ٠.‏ 
وكان معى -جراح عيون يبطرى . كانت العملية كلها بالنسبة لى أشبه 
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باللغز . وقد تأكدت تماما من عدم وجود نخدعة ما باستتخدام مقلة عين 
زجاجية ء أو مقلة عين حيوات» . 


وهناك معاليج آخر فى مانيللا. يدعى بلانسى أوليجانى » قاع ستيلتار 
بدراسة ممارساته فى فبراير عام ١919/1‏ 2 واليّى كان فيا يتمكن من 
إحداث قطع فى جلد المريض ء جرد تحريلك إصبعه على مسافة من 
الجسم ء يقول ستيلتار «عادة ماكان يتناول سبابة أحد الموجودين 
فييسطها جاعلا باق الأصابع على هيثة القبضة » ويقوم بتحويلك يد 
الشخص بذهم الطريقة فوق جلد المريض ع على بعد 7٠‏ أو ٠م‏ 
سنتيمترأ » فيظهر قطع فى الخلد تحت حركة الوصبع ١‏ كيا لو كان قد ثم 
شفرة حادة . وى بعض الأحيان كان الدم المتجمع عتوى بعض 
الأنسجة البشرية؛ , 


ويستبعد ستيلتار أحيّال أى خداع ء أو الاعتّاد على شئ خنى فى 
إحداث الجرح . ويقول إنه شهد يوما المعالج أو ليجانى يفتح صدر 
مريض فلبينى من على بعد متركامل . كيا يقول إن تحقيق التأثير عن 
بعط. 6 يتنأاسبه مع قوة المعاليج ع ومللاعمة الظروف . فإذا لم يكن المعالج 
فى أحسن حالاته » أو كان بين الحضور من له تأثير سلبى ١‏ قد يضطر 
المعاليج إلى إلحداث ارح : بأن يلمس بإبهامه جسم المريض » ولكن 


دون استخدأم أية دام 1 


ضف 


العلاج ينبع هن ا مريض 

وى تجربة لمحاولة اكتشاف نوع الطاقة التى تحديث الخرح ء قام 
ستيلتار فى غيراير ١91/8‏ ع باستمخدام فيلم من الأفلام ألتى تستمخدم فى 
لمانيا -لياية الأشخاص المتعاملين مع المواد المشعة . كان الفيلم داخل 
غلاف محكم من البلاستيك ٠‏ وقام بوضعه فوق جلد المريض » قبل أن 
كوم بلاشى حاتت ترح عن بعد . عندما نحرلك أصيع بلائسى فى 
ألهواء ع وحجد ستيلتار أن الفيلم بق سلما من ناحية إصبع المعالج ؛ ٠‏ بينا 
ظهر خدش طويل على الوجه السفق ليام . ْ 

وفى مارس 191/68 ء قام ستيلتار بست تجارب جديدة » وفيها 
استخدم المعالج بلانسى سبابة اليد ابعنى لستيئتار » بعد وضع فيلو الأشعة 
السبثية فوق الحزء الذى سيحدث فيه الفتح من جسد المريض . يحكى 
ستليلتار عن هذا قائلا وبعد أن انتبت حركة الإصبع مباشرة » أعلن 
بلانسى أن عملية إحداث الجرح لم تكن ناجحة . وأنه سيضطر إلى 
إعادة حركة اللاصبع . لكننى صممت على سحب الفيلم ومعاينته » فلم 
أجد قلعا فى الحلد أو خحدشا فى الفيلى . وضعت الغيلم ثانية فى مكانه من 
جسم المريض . وكرر بلانسى ححركة الاصبع فى الهواء مستخدما سبابة 
يدى اليسرى ء ثم رفعت الفيلم فرأيت جرحا جيدا نظيفا فى الخلد بنساب 
منه الام بقوة . أما لقدش الذى كان فى الفيلم فقد كان طوله مطابقا 
لطول اجرح ؟ . 

م محكى ستيلتار بعد ذلك عن زيارة قام بها المعالج الفلبينى بلانسى 


قن 


إلى ألمانيا » ليقوم بمارساته العلاجية فى عيادة أحد الأطباء الألمان . 
فيتجح فى إحداث الجروح بتفس الطريقة . ويقول إنه بعد ثلاثة أسابيع 
من بداية الزيارة بدأت قوى بلانسى تيك . وحدثت له ظاهرة غريبة . 
فأصبيح غير قادر على التحكم فى مكان الحرح الذى يحدثه . ذات مرة . 
بدلا من أن يحدث فى جسم المريض , حدث فى علامة الصفحات 
الخخاصة بالكئاب المقدس ٠‏ والثى كانت متدلية » بينْا كان الكتاب 
المقدس مرفوعا فوق المريض ء كيا هى عادته ف العلاج . وقد صساحب 
هذا تدهور فى حالته الصحية » إلى حد أن الحروح كانت تحدث فى 
ظاهر يبه ششخصيا ! .. 


وشهادة علمية أخرى يقدمها هذه المرة العالم البيولوجى ذكتور ليال 
وانسون . الحاصل على ذكتوراه فلسفة فُْ على سلولة الحيوانات من 
جامعة لندن )» والذلى درس علم الآثار القديمة فى هولئدا . كا درس 
المتمعات البشرية البدائية بالجامعة الأمريكية للدراسات الشرقية 
الأردن » وأشرف على بعثات علمية لدراسة الأحياء المانية باشرط 
المندى وأندونيسيا ء ولدراسة حياة الطيور فى شرق أفريقيا والأمازون . 

وبشكل عام » يعترض ذكتور ليال واتسون على الموقف الحزى الذى 
يتخذه العلم عند التصدى لدراسة ظواهر الحياة ٠‏ فيقول «كعالم أحياء . 
أجدشق متحيزا بشكل أسامى للنظرية الكلية فى النظر إلى نظام أفياة . 
أرى روابطا بين مختلف الأجزاء . كيا أشعر أننى شخصيا . على الأقل . 
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جزء من حفايا هذه الحياة . فنحن نم نأت إلى هذا العالم . بل أتينا منه . 
كبا تخرج الفراشة من شرنقتها . تحن نتاج هذا العالم ٠‏ للا فنحن نرتبط به 
أشد الارتباط » , 

وهو يتتقد موقف العلماء التقليديين الذين يصفون الأشياء من 
اسارج ول يشذون إلى جوهرها » ينظروث إلى الخحياة نظلرات -جرثية 
مستقلة ‏ ثم يحاولون أن يربطوا بين عناصرها بنفس الطريقة القى 8 بأ 
الطفل عن طريق توصيل المخطوط بين نقطة وأخرى . وهو يرى أن علم 
الطب وعل الأحياء أكث العلوم إتما فى هذا الخال . فها مازالا من 
العلوم الوصفية . مثل الطراز القديم من على الحغرافيا يبتان بالخلديا . 
ولا يلتفتان إلى كلية الكائن الى . ويقول «إن الاتجاه إلى الحزئيات فى 
التفكير البيولوجى جهد عابثاء ولحسن الحظ أقتصر هذا على الخضارة 
الغريبة . لقد بدأ زحف الأساليب الحديدة لتناول علوم الخياة . إلا أن 
ذلك محتاج إلى كثير من ألعوت» . 
حفن ميركادو 

يقول دكتور واتسون إن خميرته المباشرة مع العلاج غير الأكاد يى 
بدأت ف الغلبين . فى عيادة المعالج جوزيه ميركادو » فى بامجاسينان 
بالقرب من مائيلة5. كات ميركادو بمارس علاجه صباح كل يوم باث 
برص المرضى على امتداد الخائط الأسمنتى لعيادته , م بمر على امتداد 
الصف . مصوبا سبابته » كالصى اللى يلعب لعبة رعاة البقر » معطبأ 
كل مريض حقنة وحمية فى ذراعه . وفى جميع الأحوال لم يكن يقترب 


فشن 


من المريض أكثر من مترء ومع ذلك كان كل واحد منهم يشعر فى دوره 
بإحساس وخز الإبرة فى جلده ء وكانت تظهر بقعة دم فى مكان الوكخر 
بالنسبة ثغانين فى الماثئة منهم , 

ويحكى ذكتور واتسون قائلا و انضممت إلى الصف ء وعتدما صوب 
إصبعه نحو ذراعى + وصدرت من أصبعه حركة إعطاء التقنة » شعرت. 
بألى موضعى -حاد . وعندما رفعت كم قيصى . شاهدت ثقبا دقيقا فى 
الحلد , أشبه بما تحدثه الابرة فى الحلد » ونقطة دم ء ولكن القميص بدا 
سلما م كس 4 . 

«كعالم غرني كانت استجابتى هى البحث عن حلول ألية » فكرت 
قليلا فى أحتال استخدامه لشعاع أيزر . ولكنى رجعت سريعا عن هذه 
الفكرة لعدة اعتبارات . فليس بمقدور الرجل إخفاء ما يمكن أن يصدر 
منه شعاع ليزر . كيا أن ليس بمقدوره أن صل على جهاز أشعة ليزر . 
وأخيرا لا بمكنه تشغيل جهاز الليزر هذه الطريقة . ثم فكرت فى معدات. 
قادرة على إطلاق قذائل دقيقة للغاية من الماء أو الثلبج . أو حتى الدم , 
م استيعدت هذا الفرض لأسباب شبيبة»؛ . 

لم يستطيع ذكتور واتسون أن يسبى هذا الموضوع » فعاد فى صباح 
اليوم التالى بمعداتك بسيطة للغاية » صممها للمساعدة على اكتشاف 
بعض العناصر الداخخلة فى هله العملية . طوى فينعا من اليولشلين ؛ وهو 
نوع من البلاستيك . ليحصل منه على أربع طيات . ولقه حوك 
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ذراعهء ثم ثبته برباط مطاطى . تحت كم القميص ء وانضم ثانية 
لصف المرضى . 

يقول دقام ميركادو بنفس التركة ناحيى . من مسافة هتر ونصف 
تقريبا ء فلم أشعر بشئ . وأخبرته بذللك . طالبا منه أن يكرر أحاولة ٠‏ 
فأعاد المحاولة من مسافة متر تقريبا . هذه المرة شعرت بالوخزء وعندما 
رفعت البلاستيك المطوى . وجدت بالحجلد الثقب المعهود ونقطة من 
الدم . جمعتبا على شرعة ميكروسكوب لاختيرها بعد ذلك . وبعد 
خمس دقائق . ضغطت على ذراعى لاحصل على نقطة دم أخرى » 
أحجذتبا على شرععة أخحرص ٠‏ لاستخدامها فى المقارنة؛ . 


تقوب فى البلاستيك 

ولكن » ماذا عن فرخ البلاستيك المطوى ؟ 

يقول ليال وانسون إنه ١كتشف‏ فى فرخ البلاستيك ثقويا فى المنطقة 
الى .حدث عندها. قب الجلد . كيا لو أن إبرة باردة قد نفلت فى 
الطبقات الأربع . وعلى بعد ثلاثة ستتيمترات من تلك النقطة . وربا 
عند الموضع الذى وجه إليه ميركادو حتّنته الأول ع كان هناك ثقب في 
البلاستيكء لكنه هذه امرة كان موجودا فى طبقتين فقط من طبقات 
البلاستيك الأربع ٠‏ كبا لو أن قوة حقنته من بعد متر ونصف لم تكن 
كافية لاختراق العائق التجريى الذى وضحه ذكتور واتسون . والأغرب 
من كل هذا أن الطبقتين المثقوبتين . كانتا اللصيقتين بالجلد » وليس 
اللتين ناحية ميركادو , عندما تم فحص عينق الدم فى أحد معامل 
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مانيللا. فى نفس ذلك اليوم ١‏ ثبت أن العينة الثانية كانت من فصيلة دم 
دكتور واتسون ١‏ أما الأولى فقد كانت غريبة تماما . لم تكن تمت إلى أى 
فصيلة دم ٠‏ بل كانت غير بشرية .. فى كل كرية دم حمراء ٠‏ كانت 
توححد كوأة .. 

قال واتسوت «لقد وفرت لى هذه التجربة راذا للتفكير, وجود 
الثقوب فى البلاستيك يستيعد احتال كوفى مستولا عن إفراز الدم . نتيجة 
خحالة استجابة هستيرية » شبيهة بظاهرة ستيجاتا التى تمعل بعض المتدينين 
يتزفون دما من المواضع المفترضة لصلب المسيح . ومن ناحية أخرى »2 
فإن وجود الثقبين من الناحية القريبة من اليلد . فى المحاولة الأولى . 

ستبعد !إحيّال مسئولية امعايج عن إحداث الوخز باستخدام أى نوع من 

الطاقة المركزة . وجود الدم غير البشرى -جعل الأمر يبدو كيا لو أثنى لم 
أكن وحدي دائخيلا فق الظاهرة ٠‏ وعم ذلك فوجود ثقب قي جلدى 
نزفت عنه نقطة من دمى . يجعل الأم ركله شخصيا للغاية .. كانتت أخيرة 
معطيشة ٠‏ . 

وعنل أن قت ببذه التجربة ع حاول العديد من الياحثن أن بدرسوأ 
الظاهرة بإستخدام الواح المكثف الكهرياق + والأجهزة الألكترونية 
المعقدة » دون الوصول إلى نتيجة مأ . فى إحدى الحالات فشل الباحثون 
في تشغيل الأجهزة : وف أغلسى الحالات لم تظهر أية نتائج قى وجود 
الأجهزة المعقدة . وبعد مايزيد على سئة أشهر من البحث فى أغاط هذه 
الظاهرة بالفلبين » أقول بكل ثقة إن مراوغة الظاهرة فى مواجهة الأجهزة 


ضرق 


العلمية » ئيس نانها عن اللأثوف من الكشاف أمر الغش أو الريف فى 
هذه المارسة . يبدو أن الخلطة تكن فى الأجهزة والأدوات نفسها ٠‏ وق 
طببعة الموقف التجريى الذى نخلقه ؛ . 


إسققاط المفاهيم المسبقة 

وهناك وجهة نظر يتبناها دكتور ليال واتسون تقول إن أدواتنا العلمية 
قد صممت لكى تتعامل مع اللحقيقة الموضوعية لواقعنا اليو ٠‏ لأن 
ذلك هو النظام الوحبد الذى تعترف به . إنها غير مصمية لكى تتعامل 
مع الحقائق العقلية الخارقة . أو مع الاتصال الذى يحدث بين عقلين أو 
أكثر .. ويعتقد أنه فى كثير من أماط العلاس غير الأكاديى ٠‏ نكون 
أمام ظواهر تقم فى ذلك النطاق ء وتخضع لنظام قاثم على مستوى آخر 
من اسلقائق , 

ويقول إن الفيزياء النظرية وصلت ٠‏ عساعدة هايز شيرج ء إِمْ 
اتفاق حول هذه المشكلة وأنه قد أن الأوان -خياتنا العلمية أن تمفى ف 
هل! الطريق . يقول و نحن نحتاج إلى أن مخلص أنفسنا من المفاهم المسبقة 
حول طرق عمل الأشياء . لأن وصفنا للأشياء يكون على الأرجح . 
وبشكل ما. مضالا. إن الطريق إلى الكشف الحق يحتاج ٠‏ كشرط 
مسبق » إلى استيعاد المفاهم المسبقة . والوصول إلى موقض متفتح فى هذا 
الخال يعتبر -حالة عقلية فريدة ء متاج إلى قدر من القوة» . 

ثم يقول إن الموقف المتفتس يعتير من أشق الأمور . وأن الطفل الى 
تملس فى فصله الدراسي غارقا فى أحلام اليقظة » يستخدم عقله بشكل 
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أكثر خلاقية » من ذلك المواظطب الذى يمضى وقته متيقظا » متابعا 
للدرس . لكنك لن تجد سوى قلة من المعلمين الذين يعترفون مبدا , 
يقول ولقد أصبحنا جميعا من المختصين.. والخئص الا يرحب 
بالا"كتشاف ء إنه يرحب بأى برهان جديد على ماسيق له أن عرفه . 
ومن بين -جميع علوم الحياة ١‏ تعتير النظريات والمارسات اللخاصة بالطب 
الحديث ء أكثرها جمودا ؛ والتزاما حرفيا عسارها المرسوم . لهذا السبب 
وجدت أن الظواهر الكامنة فى مارسة العلاج غير الأكادبى + تشكل 
بالنسبة لى تحديا -حقيقيا» . 


وهو يعترول بأصالة الظاهرة قائلاً و .. ونحكم خيرنق 0 وخيرة 
الاجر ين من العلماء الذين درسوا! العلاج غير الأكاديى » للا أعتقد 
بوجود أى ممال للشلك فى أن العديد من الطرق المستسخدمة تكون مناسبة 
لوضع المريض من حيث كونها على اتصال مباشر مع منطقة اللاشعور فى 
عقله ؛ التى هى فى أنحر الأمر المسثولة عن سلامته الصحية . إن المعالحين 
يعطوث المرضى ثانية مسئولية سلامتهم الصحية . وهذا فى حد ذاته عظم 
وهائل .. لكن مايثييق أكثر من غيره » هو الظواهر المصاحبة التى 
تتناقض مباشرة مع التفسبرات المستقرة لطريقة عمل الأشياء . وأعتقد أن 
باءراستنا للعلاج غير الأكاديمى . لاتتوفر لنا فقط احتّالات -جعل 
صحتنا أفضل . بل أيضا احيالات أن نصبح أكثر حكة » . 
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تجربة علاجية حكومة 

من أهم الظواهر المصاحبة للجراحات الخارقة ظاهرة الحصول على 
عينات من الأنسجة أفية بطريقة غير عادية . وهى ظاهرة هامة لأنباكيا 
قلنا تتضمن عملية خارقة » هى التجسد المادى .. وإذا كان هذا 
يتناقض مع قوانين الفيزياء . فلا يعنى ذلك القول برفض الظاهرة ٠‏ أو 
إرجاعها إلى تبريرات كاستتخدام التنويم المغناطيسى أو الغش أو الويحاء . 

وف هذا . حكى ذكتور واتسون عن واقعة خاصة حدلت ل 
ألقابين » فيقول ؛: 

أثناء وجودى فى القلبين : تمكنت من التحكم فى ملابسات واقعة . 
تضمنثك حدوث التجسد بشكل واضمء ينق احتال الغش . جاء 
المعالج إلى فندق فى مانيللا. لحى يتناول معى وجبة طعام العشاء . وبينا 
كنا مجلس معاء أقتربت منه سيدة أمريكية . كنت قد رأيتها من قبل 
بشكل عابر . لم تكن السيدة قد التقت بالمعالس من قبل ء وأرادت أن 
تعرف إذا ماكان يستطيع أن يفرخ لها وقتا ؛ "كى يعالجها قبل عودتها إلى 
الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ صباح اليوم التالى . 


لم يبد على المعالج مايفيد موافقته على عمل أى شئ فى تلك الساعة 
المتأخرة » لكن عندما عرضت عليبيا استخدام غرفتى ء وافق أن 
اول . كا وافق أيضا أن يتيح لى فرصة استبعاد أى شك يكون لدى 
حول مصدر الأنسجة الحية التى تظهر عادة على سطح جلد المريض أثناء 


لي أ* من 
لعلاج . 
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قدته مباشرة إلى غرف ء فخلع ملابسه وسمح لى أن افتشه بدقة . 
وأن أغلق على ملابسه فى دولانى . وأصبح لايرتدى سوى سروال قصير 
من القطن يخصنى . كذلك فت بتفتيش المريضة ٠‏ ووافقت أن يجرى 
العلاج وهى راقدة على سريرى عارية تماما » حتى من الشفة التقليدية 
التى يضعها المعالج على جسد المريض . واستعنت يصديق فى المراقبة ‏ 
فجلسنا على مسافة لاتزيد على نصف متراء نلاحظ كل حركة تحدث . 
كا قنا بالتقاط عدد من الصور الفورية «بولارويد» » لكى نتأكد من 
أن ماعديثاء هو نفس ماتراه أعيتنا . 
لم يستخدم المعالج أى ماء أو قطن أو صوف أو زيت » أو أى شئ 
أتعرء يمكن أن يكون قد ثم تجهيزه بحيث محدث ردود فعل كيميائية + 
قد ننشط ظهور الدم والأنسجة. ومم ذلك . وبرغم كل هذه 
الاحتياطات ء بعد أن تحسس جلدها لحوالى ثلاث دقائق ١‏ لهر سائل 
أحمر فوق اطلد وثيت بعد التحتيل أنه دم من نفس فصيلة دم 
السيدة» . وبعد هذا بقليل . نجح المعالج فى إظهار قدر قليل من 
الأنسجة . حوالى عشرة جرامات . قت محفظها فى وعاء له غطاء 
محكم . يبد فحصها عندما أتوجه إلى المعمل فى اليوم التالى . لكن 
ذلك لم يقدر له أن محدث ! .. 
رغم أن الوعاء كان لايزال مغلقا بإحكام فى صباح اليوم التالى . 
فقد وجدته قارغا ! .. لقد أخغت العينة . دون أن يظهر ها أى أثر .. 
وكأنها لم تكن قد أدعلت أبدا إلى الوعاء . 


ال 


ويحاول ذكتور ليال دانسون أن يفسر ماجرى فيقول بعد عدة 
سلوأتك من دراسة ظواهر العلاج غير ال كاديى » أصبحت متأ كذا من 
أن جانبا من الإجراءات التى تجرش ٠‏ تدور فى مستويات لاتتقيد 
مفاهيمنا الشائعة عن الزمان والمكان . غن العملية العلاجية : لا نحدث 
فقط ظاهرة التجسدء فإن اللجراءات الداخلة فى العملية العلاجية . 
محناج تحقيقها إلى معرفة بظروف وطاقة العقل بشكل دقيق ؛ مما هو أ كثر 
صعوبة فى قبوله . من قبول تجسيد مادة حية وإخخفائها؛ . 


طابور العل 

ُ بورد بعد ذلك واقعة أخرى غاية فى الغراية » حدئت له أثناء 
ارتحاله فى الأمازون . فى قارب تبرى ع مع ثلاثة من البراز يلين 
المولدين عندما أصيبف أحدهم فجأة با حمى نتيمجة لخراج ملتبب حك 
ضرس العقّل . يقول ذكتور وأنسون : 
0 يكن معى أى مضادات حيوية » فحاولت جاهدا أن أت 
الفسرس وبزردية» ذات طرف ممتد » دون أن أنجح . كنت على وشا 
أن الخى الرحلة . عندما قال أحد النوتية إن معاخا شهيرا يعيش ع 
مسبرة يضم ساعات على امتداد أحد روافد النهر . تركنا النهر الموحل 
وتحركتا إلى منطقة حيرات ذات ميأة شضراء رائعة » حتى وصلنا إلل 
مكاث أزيلت منه أشجار الغابة ع لزراعة معصول اللكاسافا الذى 
يصنعون من -جذوره المصحوئة خبزهم . توقفنا بعد ذلك عند شاطى 
موجه لمموعة أكواخ مصنوعة من سعف النخيل . 


وافق المعالج على أن يش مريضنا . ومباشرة أجلس المريضي على 
كتلة خحشبية من جذع شجرة فى الفضاء المقابل لبيته . أسئلته التى وجهها 
مم تنتصب على مصدر شكوى المريض ء ولكن على الظروف الخاصة التى 
بدأت فيها الأعراض : والوقت المحدد : والمكان المعين الذى حدئت 
فيه . وكان الاتفاق واضحا بين المعالج والمريض على عدم إرجاع مسئولية 
ماحدث إلى سوء رعاية الأسنات ء بل إرجاعها إلى قعل الأرواح 
الشريرة . 

ويإصيع السيابة المعقوف . سجال المعالج فى قم المريض وأخخرج 
الضرس » كا لو كان يتناوله ملوعا من حت لسان المريض ! . وقد 
نبضنا جميعا تختبر الضرس ونتفرس فى المكان الفارخغ من لثة المريض . 
واللى كأنْ ألدم بنزفا منه بشكل ممدود جد , ساد الارتياح بعن 
الجميع » لكن المعالج لم يكن فد انتبى بعد من عمله . . وقال إنه قد بق 
عليه أن يزيل الألم . 
<< أخذ يدللك الغدد المتورمة فى زور المريض وطلب منه أن يجلس ثانية 
وفه مفتوح على آخره » ثم جلس المعالج أمامه » وبدا يغنى برقة فى لكنة 
هندية . بعد عدة دقائق , بدأ يط من الدم ينساب من ركن فم 
المريض ... ومن خلقه طابور من الفل الأسود الحى 1 ! 


الذكنة الغامضة 
لم يكن ماخرج من فم المريض حفنة ممنتلطة من الهل ء كان ممكنا 
أن يكون المعالج قد أسقطها فى فم المريض ٠‏ بل طابور منتظم ٠‏ يتطلق 
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فى صفوف كل صف منبا مكون من تملتين أو ثلاث نملات . ينطلق 
يدف محدد من مكان إلى مكان . وتواصات الظاهرة » حتى أصبح 
هناك تيار من الغل يمتد إلى عنق المريض ء ثم إلى ذراعه العارية » حتّى 
بصل إلى كتلة الخشب التى يجلس فوقها . م شاهدنا جميعا ذلك لفل 
يتحرك على الأرض الخالية » لبكتق بعد ذلك وسط الخحشائش ! 

كان التحسن فى حالة المريض ملموسا وسريعا جدا. ورغم أن 
الظاهرة أذهلتيى . إلا أنه بالسبة لعقيدة ومبادئ المريفس + كانت 
إجراءات العلاس عادية للغاية . أما المعالج فلم يتم منل البداية 
بالأعراض ء أو بإعطاء تشخيص دقيق للحالة ء بل كأن يبسحث عن 
جذور الخالة » وظروف حياة المريض ء وكل العوامل التى يحتمل أن 
تسبب هذه العلة رجما كان مخطثا فى إرجاعه شتراج الشرس والهمى إل 
تأثير الأروا-م الشريرة . لكن إذا ماتأملنا مافعله » وجدناه يسعى إلى أد 
بوفر لمريضه » بالاإضافة إلى حل مشكلة فرسه ٠‏ رعاية نفسية واجتاعيا 
خاصة ق نفس الوقت , 

عندما خرج الل متلاحقا من فم المريض » أنطلق التاضرون عن 
أبناء البلاد فى عاصفة من الضحك . لقد رأوا فيا حدث شيئا طريفا . 
لكتى لم أفهم النكتة » حتى قام أحدهم بشرحها لى . فكلمة «ألم؛ فى 
لمجة هذه القبائل » هى نفس الكلمة التى تطلق على القل . لقد. قال 
المعالج إن على الألم أن يبارح جسد المريضء فخرج الألم فى إطار 
جناس لفظى فكاهى .. وإذ! كان ماحدث يكشل عن مقدرة فى 
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إحداث ظاهرة التجسد ء فقد تم هذا التجسد بأنسب طريقة تتفق مح 
ثقافة المريض . فهو قد ثم فى إطار رمزى يسهل على اللاشعور أن يتعامل 
8# 

قد أقلقتنى هذه الواقعة كثيرا وكنت أحجم عن التكلم عنها » حقى 
تفهمت أعال بعض علماء الفيزياء النظرية الجحددء مثل دافيدبوم . 
التى تتحدث عن فهم جديد للطبيعة يطلق عليه «النظام الضمى» ء 
والتى توحى تفاصيلها يقبول لظاهرق التجسد والتحلل أو الاختفاء . 

5 5 5 

إلى هنا ينتبى كلام ذكتور ليال وانسون .. وبه ننتبى من استعراض, 
لأنماط المختلفة للعلاج غير الأكاديى . وإذا كانت -حصيلة جهد العلماء 
لذين تصدوا لدراسة الظاهرة . قد جعلت منها أمرا واقعا وليس محر 
لحيّال ء فهازال أمامنا أن تستعرض جهد العلماء الذين قاموا يتجارسب 
علمية للوصول إلى فهم أشمل لاليات الظاهرة . 
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ااقصا سا 


ظاهرة العلدامج فى معامل العلماء 


استعرضنا فا سبق الأنماط الختلفة للعلاج غير الأكاديمى . عن 
خلال الدراسات التى قام مها عدد من العلماء . وقد أجمع هؤلاء على 
أن السؤال المطروح الآن . ليس هو عا إذا كان العلاج غير الأكاديى 
حقيقة موضوعية أم لا ؟ .. فهم قد اقتنعوا بموضوعية الظاهرة . إنما يدو 
التساؤل حول التجارب. والأجهزة العلمية المناسبة لإثبات الظاهرة عله 
ومعمليا » تتمهيدا نحاولة كشف ألياتها » وطريقة عملها . ومن أهم تال 
التجارب ما قام به العالم البيولوجى دكتور برنارد جراد لإثبات وجود 
القوة العلا”جية » واستبعاد عنصر الايحاء كمؤثر وحيد فى حالات 
الشغاء . 

وكيا رأينا فى حالة اللجنة النى ناقشت جهد ميسمير فى العلاج » يميل 
الكثير من العلماء إلى إرجاع العملية العلاجية بأكملها إلى عنصر الإويحاء 
أو الإعماء الذانلى . ونحن قد نلتمس لطم العذرء فالدراسات التى تمت 
حول الايحاء أثبتت المدى البعيد الذى بيمكن أن يؤثر. به على الهالة 
الصحية للانسان , وقد تعرضتا لذلك عندما تحدثنا عن الأمراض 


١ 


السيكوسوماتية » الي يكون العقل مصدرها » والتى تتسع لتقم حوانى 
مف المائة من ممموع الحالات المرضية . والإيحاء قد يكون عاملا مؤثرا 
فى العملية العلاجية » لكن أثره يكون أبعد فى إحداث امرض بالحسم . 

وتأثير العقل على الحسد يبدوكيا وكان بلا حدود . قام العالم النفسى 
سيمورفيشر بتجربة فريدة » أوحى فيها لبعض طللبته بعد تنويمهم 
مغناطيسيا ء أنه ما إن يذكر تعبير « على نفس » أثناء محاضرته » حق 
يعمد كل واحد منيم إلى أن برش أذنه الهنى . بعد أن أيقظهم » توجه 
الطابة إلى قاعة اممحاضرات حيث باق الطلبة . وكان كلا جاء ذكر و 
النفس » على لسان الأستاذ أثناء امحاضرة . أسرع هؤلاء الطلبة » وبشكل 
أل ء إلى هرش آذاتهم العنى . وأراد العالم ستيفين بلالك إثبات دقة أثر 
الإيماء » عندما أوحى لبعض الأشخاص أثناء تتويمهم + أنهم يعد 
الإفاقة لن يتمكتوا من سماع الأصوات التى يبلغ ترددها بالتحديد هاه 
ذبذبة فى الثانية . وفى تجارب أخرى أمكن الازبحاء اللأشخاص بإصابتهم 
بعمى الألوان » أو حت بالعمى الكامل . 

وقد أجريت تجربة على ١4‏ مريضا بالتؤلول » وهى بثور صغيرة تظهر 
بسطح الحلد » وكانت هذه البغور تنتشرفى جميع أتحاء أجساد المرضى . 
وقد أوحى طم أثنأء تنمويجهم بزوال عذه البتور فى أحد جائنى الجسم 
فقط . وخلال سبعة أسابيع .حدث ذللك فعلا ع قشفيت نصضي 
أجسادهم من اليثور » وبق التصف الآآخر مصابا بها . ومن المعروف أن 
التؤول » عن بين الأمراض الخلدية . هو أكثرها تأثيرا بالعامل النفسى . 
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0 تاأشاع ولت -[ام مبحيباييا ١ن‏ 1 


ومن خلال الإيحاء » أثبنت التجارب إمكان إسراع أو إبطاء نبيض 
القلب ع أو مضاعفة جريان الدم فى عضو بالذات . وجعل ضعاف 
البصر يرون أبعد الأشياء دون استخدام نظاراتهم . وإقناع المائع بأنه قد 
انتهبى من تنأول وجية دسمة . فلا يعود بشعر بالام البو . 
أما بالنسبة للإيماء الذالى » أو قدرة الشخص على إحداث تغييرات 
فى عمليائه الحبوية » الاررادية وغير الإرادية » فلعل أوضم مثل لهذا 
ما يفعله ممارسوا اليوجا وألزن وبعض القبائل البدائية » من أعيال خحارقة 
لا يستطيح الانسان العادى أن يمارسها . من بينها القدرة على التحكم فى 
التنفس ودرجة الخرارة وضغط ألدم والهضم والعثيل الغذالى ونسبة 
السكر فى الدم » مما يسميح بأن يدفن الواحد منهم لعدة أيام ثم بخرج 
سلما معاق . 


ونفس الشىء نسحب على الااكتشاف العلمى الحديث الذى يطلو 
عليه « التغذية الإرتدادية اليوية ». أو : بيوفيدباك » وهو أسلوب يتب 
تعظمنا أن بمارس تلك القدرات الخارقة على التحكم فى الوظائف غير 
الررادية 4 لتمحقيق هلتقب علاجي : 

من هذ! نتبين التأثي العميق للإحاء والإحاء الذاى على عقل وجسد 
الإنسان , الأمر الذى جعل الكثيرين يفسرون العلاج غير الأكاديمى بأنه 
لا حرج عن أحاء أو إبباع .. وإن كنا قد أوردا سن وقائم العالاج 
ما يخرحم به عن هذا الإطارء» وذلك عندما أستعرضنا حاللات العلاج 


وال 


عن يعد . وعندما يكون هناك طرف ثالث يطلب العلاج للمريض . 
دون علمه , 


إحيجام العلماء ييل الأطباء 

وهناك محاولات أخرى لتقدم تفسيرات ممتلفة . من بين هذا ما قال 
به الأستاذ جون تيلور من إرجاع العملية العلاجية إلى قوى ء جيم أن 
تكون ذات طبيعة كهر ومغناطيسية . ومع ذلك »+ عندما بدأ بسحث عن 
دليل مادى يساند رأيه » لم يصل إلى شيىء واضطر إلى التخلى عن 
امخاولة » وإرجاع الظاهرة إلى الإإيحاء . وبالمثل ٠‏ فشل كل من -حاولوا 
أن يرجعوا طاقة العلاج » إلى شكل من أشكال الطاقة المعروفة عمليا . 

تقول دافيدهارق « اباكانت طبيعة القوى المادية اللتبادلة بين المعالج 
اوالمريض » هذا إذا افترضنا أن ما وراء العملية قوة من القوى المعروفة . 
فزن أحدا] م يصل إلى ائبات وجود هذه ألقوة بشكل قاطع .. إن 
موضوع العلاج غير الأكادعى مازال ينتظر اينشتين الخناص به .. وإذا 
كانت علوم الطييعة قد فشلت فى وضع يدها على ظاهرة العلاج ٠‏ فقد 
توصلت بعض العلوم الأأخرى إلى نتائيج مثمرة فى يحئها . لقد توصل علم 
الكيمياء الحيوية ‏ على سبيل المثال. إلى بعض التتائيج حول طبيعة 
العلاج ٠‏ شما بو كد -حفيقة الظاهرة وموضوعيبا » . 

وهو يرجع السبب ق ضعف النتائج العلمية الى تحققت فى هذا 
اال » إلى الالحجام الذى تبديه المؤسسات العلمية » والذى يشبه 
إحجام أطيئة الطبية إزاء موضوع العلاج . فالعلاج يبدو للمؤسستين كا لو 
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كان يشكل تبديد! مباشرا لأسسها الفلسفية ورؤيتهيا للعالم . وى هذا . 
قال ماليومائينج » كلا توغل العلماء ق محث موضوع العلاج + زادت 
مخاوفهم ٠‏ بسبب النتائج ألتى محصلون علها . 
تشابلك الظواهر المنارقة 

وبرغم ذلك »؛ بوحد عده كبير من العلماء الذين يدوت إستعدادا 
لاقتحام موضوع العلاس » لبحثه » والوصول إلى كشى غوامضه . رغم 
الصعوبات العلمية العديدة التى يواجهونبا فى محثهم . ومن بين هذه 
الصعوبات ٠‏ ندرة الميزانيات المرصودة لهذا الغرض .. وهكذ! يدخخل 
الأمر فى دائرة عفرغة ء» بدون مساندة المؤسسات العلمية » لا تتوفر 
لميزانيات المناسبة » وبغير ميزائيات مناسبة لا يتحقق المستوى المطلوب 

من البحثه . 

ولحسن الظ وجد موضوع العلاج بعض المتحمسين من العلماء » 
الدين أناح هم حياسهم الشخصى أن يلتفوا حول العقبات . فى ممحاولة 
للوصول إلى بعض الحقائق الموضوعية التى تشجع على أنساع قاعد 
البحث . وهم فى الغالب يقومون هذه الأبحاث كعمل إضاف إلى جاتب 
عملهم الأصل ؛ ودون الاخحلدال بواج أتهم الأساسية ومع أن مويك 

العلاج مازالت فى مراحلها المبدثية » لكن النتائج التى تم التوصل إليها . 

توفر ما يوحى بأنئا قد نصل إلى فهم علمى كامل للظاهرة فى وقت ليس 


وقبل أن نستعرض الجهد المضنى الذى يقوم به قلة من العلماء 


ال 


الممحمسين » جب أن سحل أن مأ جرى حي الآن لا يتجاوز العشرة 
النارجية للظاهرة . والسبب فى هذاء هو أن الظاهرة تتشابك عم عدد 
من الظواهر اللتارقة الأخرى التى م يصل العلم إلى تفسير لمعظمها ودعنا 
الآن نستعرض بعض التتجارب العلمية التى دارت حول ظاهرة العلاج . 

ومن أهم التجارب » ما قام به دكتور برئارد جراد . أستاذ علم 
الأحياء التجريى . والذى يعمل حاليا فى قسم العلاج النفسى مجامعة 
ماكجيل » ممونتريال فى كندا . فى بداية ستينيات هذا القرن » بدأ 
دكتور جراد سلسلة من التجارب على الحيوانات والنبات » عساعدة 
معالج محرى الأصل . كان قد استوطن كندا » يدعى كولونيل أوسكار 
أيستيبانى . وكان ايستيبافى قد اكتشف قدرة العلاج ف نفسه عندما كان 
يخدم فى سلاح الفرسان امحرى » فقد وجد أن اليل المريضة تستجيب 
لأ يقدمه من رعاية بيشكل خاص .. ثم اكتشف بعد ذلك أن قدرته هذه 
تشمل البشر أيضا . 

منذ البداية الأولى ؛ ثار فى ذهن ذكتور جراد تساؤل حول صدق 
دعاوى أيستيبا فى وحول ما إذا كان مأ محققه من نتائج عللاجية يعود إلى 
قوة الاوبحاء والاإمبام التى يرسخها فى نفس المريض . 

للوصول إلى إجابة واضحة عن ذلك التساؤل ؛ صم -جراد بنفسه 
تفاصيل التجارب التى سيجريها على ايستيبالى متبعا نفس الإجراءات 
الدقيقة الى يتبعها عند اختبار عقار -جديد . وكان موضوع التجارب فى 
هذه المرحلة هو الفثران . بعد تخدير الفأر . كان ينتزع جزءا صغيرا من 
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جلده ثم يضع علامة حول الجرح حت يمكن أن يتايع تطور شفاء 
الخرح . وقام 3 الفثرات إلى محموعتين . المجموعة الأولى قدم إليها 
استيباني علاجه 3 بأن مرر يده على أفرادها 3 بينا لم تتلق الجموعة ألثانية 
أى علاج . وجاءت نتيمجة هذه التجربة فى صالح علاج أيستيبانى ١‏ فقد 
شفيت جروح فثران اجموعة الأولى بسرعة أكبر من الجموعة الثانية . 

كانت هذه التعجرية مقدمة لعدد من التجارب الأكثر تعقيدا » والتى 
كانت تصعم على أساس التتجارب السابقة عليبا . وكان لفددء من كل 

هذه التجارب » هو عزل كل العوامل الغشملة . لقي يمكن أ ن تكون 
ذات تأثير على سير التجربة . وأيضا كان الهدف الوصول إلى فهم أوضح 
وأدق هذه القدرة النى يبديبا ايستيبانى ء قدرة الؤسراع معدل العلاج . 
القسيد باليد من -جانب مساعدى ذكتور جراد . وقد أراد مبذا أن يستبعد 
احيّال إرجاع النتيجة إلى برد الربت وتمرير اليد التى يقوم بها المعالج 
لفثران المجموعة الأولى . فن المعروف أن مكل هذا النوع من الرعاية يؤثر 
على الكائنات حتى ف غياب القدرات العلاجية الناصة . 

وقد ثم تقسم المفثران هذه المرة إلى ثلدث مموعات . الأولى تلقت 
علاسيا من أبستييأى د بعك أن وصضعت أقفاص الفئران فى أ كياس ورقية 
حي بم إتعاد المعالجج بعض الشىء عن أالفكران . وختصعت |مجموعة 
الثانية لتفس الظروف » مع أستبدال حركة بد ايستيبانى محركة يد طلبة 
الطب الذين ساعدون فى الجرية | أما الجموعة الثالثة فقد أعتيرت عينة 
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قياسية » وتركت دون تأثير عليها . ولاستبعاد احتال اعتّاد العلاج على 
الحرارة التى تنبعث من اليد ء ضبطت حرارة ألسجرة الى ها الموعة 
الثاثتة » على نفس درجة حرارة يد المعالج ء فى الفترات التى يتم فيها 
الدج . 

وقد جرت التجرية فى إطار استياطات تغخطية تامة » فلى يكن لدى 
الفنيين الذين قاموا بالمراقية وبقياس النتائج أى فكرة عن النجموعة التى 
ينتسب إللها الفأرع وهل خضع للعلاج أم لا . وهنا أيفا ؛ عاثات 
فثران ايستيبانى للشفاء بسرعة أكبر من فثران المموعتين الثانية والثالثة ؛ 
اللتين أعطتا نفس النتيجة . 


حيوب الشعير العاجزة 

وفى سلسلة تجارب أخرى استطاع ايستيبانى أن يتحكم فى ورم الخدة 
الدرقية عند الفثران . وقد -جاءت نتائج هذه التجارب حامعة إلى -حد 
أقنع دكتور جراد بموضوعية العملية العلاجية .. وبقيت بعد ذلك عدة 
نساؤلات لم يصل إلى إجابة لها . خاصة وأن ذكتور جراد كان يشك ق 
صدق دعوى إستباق جود شكل عن أشكال الطاقة يسرى أثناء 
العملية العلاجية . ذلك كانت خطوته التالية عهى إجراء عدد من 
التجارباء لا تقتضى وجود ايستيبانى فى مكان التجربة . وقد جرت 
هذه التجارب على حيوب الشعير , 

ورغبة فى جعل الاختبار أكثر صعوية أمام قدرة ايستيبانى » نمت 
معاحة الحبوب بماء مالم لا ضعاف استنياتها وإبطاء معدل تموها . 
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وقد قسمث ألحبوب إلى جموعتين » جموعة خضعت لرعاية علاجية من 
جانب ايستيبافى ١‏ بينا بقيت مجموعة أخرى بعيدا عنه . وقد ظهرت فى 
حبوب ألجموعة الأولى نبتات أكثر عددا وطولا . 

ولاستبعاد احوال وجود بعض العناصر الكيميائية فى العرق الذى 
تفرزه يد ايستيبانى » قصر ذكتور جراد جهد المعالج ايستيبانى على التأثير 
فى الماء الذى تروى به الحبوب . وضع الماء فى أوعية ممكة الإغلاق . 
وتركت الأوعية الخخاصة بالعينة القياسية بعيدا عن أيستيبافى » أما الأوعية 
الأحرى فقد كان عليه أن بمسلك لبا بين بديه لمدة نصف ساعة . وقد 
نجمح المعالج هذه المرة فى أن يحقق موا فى نيات الشعير يتجاوز بكثير نم 
نبات الشعير فى العيلة القياسية . 

وف نهاية هذه التجارب . كان ذكتور برنارد جراد قد أقتتنع تماء 
بإيجابية الظاعرة » وبعموضوعيتبا » وبأن العملية العلاجية لا تعتمد فقط 
على الإيحاء أو الإيهام . وأئناء إعداد مادة برئامج للتليفزيون البريطانى , 
حول تأثير العقل على المادة » جرى سؤآل ذكتور جراد عن نوع القوى 
المؤثرى فى ظاهرة العلاج ه وعبا إذا كأن يعتير قدرة العلاج من القدرات 
العقلية الخارقة .. فقال : 

و يصف الئاس هذه الظاهرة بأنها حارقة , لكا لا ثبدو لى أكثر 
خحرقا للمألوف مما بدت عليه المغناطيسية متذ خخمسمائة سئة . المسألة 
ببساطة هى أننا لم نعط هذا النوع من الظواهر أى اهئام ٠»‏ ومن ُ 
م يتيسر لنا أن نبحث طبيعة القوى الداخلة فيها . خلال يحى لظاهرة 


١س‎ 


العلاج » الم أشعر أبدا أننى أحد علماء خوارق العقل البشرى ٠‏ بل 
شعرت أننى أتصرف كءالم أحياء تقئيدى » يبحث فى شىء غير مفهوم . 
لأنه ببساطة لم مخضم لأى حث منظم . إن الظاهرة موجودة مئذ الاف 
السنين . وأنا أطلق علها تعبير ( أكثر أسرار الألى سنة الماضية تخفيا ) . 
سر قدرة البشر على التأثير فى العمليات أفيوية ء داخخل البشر » أو 
الكائنات الأخرى ,» أو حتى الاء » . 


امعاليج بنشط أنزيم الهم 

ف ربيع عام ١953‏ ,ع ظهرت فى الصورة عالمة من أكث العلماء 
تشككا » هى ذكتورة جوستا سميث » من الراهيات الفرنسيسكان , 
وكانت فى ذللك الوقت رئيسة قسم التاريخ الطبيعى فى كلية خاصة تسمى 
روزارى هيل ء ف بافالو بشويورك . وكانت قد تلقت دعوة ضور 
أمسة يحاضر فيها ذكتور جواد » مع دكتور أندريا بوهاريش أحد رواد 
البحث الطى ١‏ والذى تخصص فى محث الظواهر الخارقة , 

عندما استمعت ذكتورة جوستا إلى هذه الماضرات ؛ قررت أن تقوم 
بتجارمبا الخاصة فى الموضوع . وهى كعالمة كيمياء حيوية وأنزيمات . 
كانت قد -حصلت على درجة ذكتوراه عام ١5‏ 4 عن أثر امال 
المغتاطيسى على نشاط الأنزيمات . ومن المعروف أن الأنزيمات هى 
بللورات النظام الميتابول » أو نظام التغيرات الكيميائية فى الخسم » وأن 
أى عملية علاجية أو حالة مرضية تبدأ بتنشيط نظام الأنزيمات فى 
الحسم . فى رسالتها » أثبتت ذكتورة جوستا أن اال المغناطيسى يمكن 


ا 


أن يزيد من نشاط أنزيم تريبسين المهضم » وأن الأشعة فوق البنفسجية 
يمكنها أن تقل من نشاط الأنزيمات . من هذا المنطلق . فكرت فيا يمكن 
أن يكون “قريريد المعالج من أثر على الأنزيمات . وقررت أن تبحث عن 
إجابة مهددة لهذ! التساؤل . 

كانت الفرصة متاحة أمام ذكتورة جوستا » فى معملها المزود بأجهزة 
تبلغ قيمتها نصف مليون دولار ؛ خاصة بعد -حصوفا على منحة مالية 
رصلتها مؤسسات البحث الباراسيكلوجى » للبحث فى أثر تمرير يد 
المعالج على نشاط الأنزعات . وقد اعتمدت فى تجاربها على المعالي الجرى 
كولونيل ايستيبانى ء الذى كان قد عمل مع ذكتور جراد . 

بدأت ذكتورة جوستا تجارمها يدف المقارنة بين أثر تمرير يد ايستيباى 
وبين أثر اغخال المغناطيسى عند التأثير مهيا على الأنزيم . وكان أنزيم 
الترييسين فى محلول مناسب داخل أوعية زجاجية . ومنل البدآية » 
اكتشفت ذكتورة جوستا نشاطا ملحوظا فى الأنزيم الذى خضع لتأثير 
اإستبالل . 


ونظرا لأن محال عمل المعالج يكون مع المرضى » قامت ذكتورة 
جوستا بتعريض زجاجات مملول الأنزعات للتأثير السلى الذرى تحدثه 
الأشعة فوق البتفسجية . وسلست زجاجة إلى ايستيبافى ليضع يلديه سموكا 
لدة ©/ دقيقة » بيًا عرضت زجاجة أخرى حال مغناطيسي قوى يبل 
“٠٠‏ اوس لمدد بلغت فى مجموعها ثلاث ساعانث . وبقيت زجاجة 
تألثة كعينة قياسية دون تأثير ما . 


1١ وه‎ 


عند تحليل نتائج هذه التجربة » ثبت أن تأثير إيستيبانى على الأنزيم 
يعادل تأثير اال المغناطيسى كيا ونوعا . ولهذه التجربة دلالتها » إذا 
ما تذكرنا أن محال المغناطيسى الذى نعيش فيه تبلغ قوته حوالى نصف 
جاوس فقط . ومع ذلك . فقد ظهر من تجارب أخرى : وضعك فيبا 
جهاز! دقبقا لقياس المغتاطيسية بين يدى المعائج ١‏ أنه لا توجد بينهها أى 
طاقة مخناطيسية خاصة )» كمأ يوحى أن مصدر العلااج والعملية 
العلاجية ء وإن تشابه فى أثره مع المغناطيسية » إلا أنه ليس مغتاطيسيا 
فق طبيعته . 

وقد ولجهت ذكتورة جوستا ظاهرة جديدة » بعد عدة أشهر من 
بداية تجارمبا مع ايستيبانى . لقد جرت التجارب الأولى فى ظل أفضل 
ظروف يمر بها المعالج ايستيبانى . وأثناء الجموعة الثانية من التجارب . 
كان المعالج يمر بتوتر عاطق قوى . نتيجة لبعض المشا كل العائلية . 
ونتسجة لهذا ء ل يستطيع أن محقق أية نتائج إمحابية فى التجارب التى عت 
نمت هذه الظروف . وقد جاء هذا متفمًا مم وجهة نظر ذكتور جراد : 
وعقيدة معظم المعالحين , من أن العملية العلاجية لا تتم + إلا إذا كان 
المعالج فى حالة عقلية وعاطفية مستقرة . 

التجارب الأولى أظهرت أن هناك نوعا من الطاقة يمر من شلال 
يدى كولونيل ايستيبانى ٠‏ يكف بشكل واضح لتنشيط الأنزيهات بدرجة 
كافية . فهل هذه هى طاقة العلاج الب نببحث عنها ؟ تعتقد ذكتوة جوستاأ 
أن التنشيط المتزايد لأنزيم الحضم يكون فى أتجاه تحسن الصحة . كنتيجة 


1١5 


لتحسن القدرة الهضمية أثناء الفثيل الغذائى ء وهى ترى أنه من الصعب 
الادعاء بأن الأتزيم المعرول داخخل الوعاء الزجاجى مخضم لنوع من 
العام . 

وكانت اللخطوة التالية بالنسبة للباحئة جوستا سميث هى البحث عا 
إذا كان بإمكان المعالمج أن يؤثر على نشاط الأنزيمات الأخرى ء وهل 
يعتير هذا التأثير بالضرورة مظهرا من مظاهر النشاط العلاجى ؟ , فعمدت 
إلى استخدام أنزيمات مختلفة » واعتمدت على جهود ثلثة من 
المعالحين » الذدين ثبتت قدرتهم على ممارسة العلاج . 

طلبت من المعا ين التأثير على أنزيم ون . ١‏ . د » الذى يساعد على 
عملية القثيل فى الحسم , وأتزجم وأ.ات . ب » المركب الذي ساعد 
على اطلاق الطاقة فى المسم . وكان محرى التجربة شبيه بالتجارب الى 
تمت مع أنزم الترييسين . وجاءت نتيجة هذه التجارب إيجاية أيضا , 
ونحن .لا نستطيع أن نورد هنا كل تفاصيل التجارب المكثفة التى .جرت 
مع ممتتلف الأنزيمات ء. والتى أقادت أن تأثير المعالج لا يتسحق بالنسبة 
لجميع الأنزيمات بنفس الطريقة . وإن كانت حصيلة النتائج تفيد بأن 
طبيعة التأثير » تكون داهما فى أتجاه الأوضاع الصحية الأفضل . 

والاستخلاص الأخير الذى خرجت .به ذكتورة جوستا “عيث ء هو 
أن الطاقة التى تنتقل عن طريق يدى المعالج ء أياكانت طبيعتها لا تدخل 
ف نطاق الطاقة الكهرومخناطيسة . وأن هناك تشاءبا ملموسا فى ردود فعل 
العلاج وأثر اال المغناطيسى . 


١ باه‎ 


وبرانا » .. فى الأكسجين 

أثناء مجموعة التجارب الأولى التى قامت بها ذكتورة جوستا ميث . 
عرض أحد الأطباء استخدام عيادته وخخدماته فى اختبار قدرة كولوئيل 
ايستيبائى على علاج 74 مريضا بأمراض ممتلقة . كان الطبيب يفحص 
المريفض ويشخص حالته ع ثم يتركه لايستيباق حت عرر يده عليه . وقد 
شفى من هؤلاء المرضى 7١‏ مريضا ء وكان أثنان من بين المرضى الثلاثة 
الباقين يحتاجان إلى علاج نفسبى . ومن بين الحالات التى شفيت »+ حالة 
شاب مصاب بشلل نصئ » فشلت جهود الأطباء فى علاجه . وقد شق 
تماما بعد علاج ايستيبانى الذى استمر لعدة شهور . 


ومن بين المرضى الذين تولى ايستيبانى أمرهم فى هذه الفترة » فتأة من 
بافالو» اعتيرت من ورجهة النظر الطبيبة على شفا الموك ١‏ نتجة لمرض 
معوى مزمن . وقد سمح طبيبها لايستيبانى بعلاجها . اقتصر العلاج على 
جلستين يوميتين » إحداهما صباحا والأخرى عصراء وكان طول كل 
منهبا ربع ساعة ؛ يكتق فيها استيبانى بوضم يديه فى الغهواء فوق جذع 
الفتاة . وسريعا ما ظهر التحسن فى <التيها . مما أتاح لما أن تخرج من 

ومن بين من أتييح لهم أن يراقبوا ممارسات ايستيبانى العلاجية هذه . 


دكتورة دولور يس كريجر » أستادُ علم التريض مجامعة نيويورك .. وقد 
لفت نظرها جاح ايستيبالى فى عديد من الخالاث الى تولاها . وعندما 


١ شرت‎ 


اطلعت على نتائس جارب جراد وجوستا » تحمست للقيام يتجاريها 
الخاصة فى هذا الموضوع . 

كانت قد قرأت فى كتب الحضارة الشرقية أن : برانا هِ هى جوهر 
الطاقة الحيوية التى تشيع فى الجسم اكلم ولتي يفتقدها الشخص 
المريض . وقرأت أيضا أن الطاقة الحيوية تكن فى جزىء الأكسجين . 
وهكذ! تركزت تمارب ذكتورة دولوريس على الهيموجلوبين » الذى 
حمل الأكسجين فى خلية الدم الحجمراء . 

قامت بثلاث تجارب متتابعة » وكان الفرض الذى قامت عليه هذه 
التجارب هو أن جهد المعالج لابد أنه يزيد من قيمة ما فى الدم من 
هيموجلوبين. تضمنت التجربة الأولى 19 مريضا قام ايستيباق 
بعلحجهم ‏ وعند تحليل نسبة الهيموجلوبين فى دمائهم تحقق الفرض الذي 
وضعته . وى ألمتجرية الثانية » الى تمت عام 181/5 ء وألتى تضمنت 
4 مريضاء جاءت النتائج أكثر إيحابية من التجربة الأولى . 

أما تجربتها الثالئة » فلم تعتمد فيها على ايستيبانى , بل اختارت بم 
معرضة من بين هلا ممرضة تطوعن للمشاركة ف التجربة . وقامت بتدءريب 
5 ممرضة من بيلبن على اللمسة العلاجية بأليد . لقد كانت تعتقذ من 
خمراتها إلخاصة أن بالامكان تدريب الممرضات على أصول العلاج 
بتمرير اليد ء وأن هذه القدرة غير مقصورة على المعاسلدين فقط » وأنه 
بإمكان الشخص الخلص المتحمس أن يكتسيا . وى نباية التجربة ع 
عندما عقدت مقارنة بين نتيجة جهد الممرضات اللاق كانت قد 


4م ! 


دربتين ء وجهد باق الممرضات وجدات أن النتائج إتجابية » قياسا على 
التغير الذى طرأ على هيموجلوبين الدم . 


إيقاف و الخلايا السرطانية 

على مدى العشرين سنة الماضية » جرت العديد من التجارب 
لبحث أثر المارسات العلانجية على العديد من الوظائف اللحيوية . وقد 
فثلت بعض هذه التجارب فى الوصول إلى نتائج ذات دلاثة » لكن 
معظمها أعطى نتاتجا إمجابية . ومن بين التجارب التى -جاءت بعد تجارب 
ذكتورة جوستا ها قام به عالم الكيمياء الحيوية جلين رين . لقد اثبتت 
تجاريه مع المعالج مائيو مانينج أن بامكان المعالج أن يؤثر على مستوى 
نشاعط الأنزيمات . وقد تركرت تجاربه على أنزجم يوجد فى بعض الاي 
الخاصة ف الدم . 

وكان ماثيو مانينج ء شأنه شأن المعالجح أوسكار ايستيبالى » عنصرا 
نشيطا فى هذه الأحاث والتجارب » وأن تميز بالتجارب الأخرى التى 
جردت عليه لبحيث قدراته إلطيسية اطخارقة والتى لا ترتبط تماما بالعلاج . 
ومن بين التمجاربه الناجحة الى شارك فيها » تلك التى تضمنت ععهاولة 
التأثير على الذلايا السرطانية . 

كانت هذه التجارب ضمن سالسلة تجارب تمت فى سان أتطونيو 
خلال برناميج محث بإشراف ذكتور وليام براأود فى معمل مؤسسة علوم 
العقل . وأهم النتائج التى حققتها هذه التجربة ؛ ما أظهرته عن قدرة 
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حل 


الإمساك بالإناء » وق أحيان أخرى بالتأثير على ممتويات الإناء من 


كانت اللخلايا السرطانية أسحية تلتصق محوائط الاناء النجاجى » عن 
طريق شحنة الكتروستانية + أما الْنلايا الى نوت فلم تكن تبق عند 
جوانب الإناء » بل كانت تسبح عائمة فى الول . وعند تسجيل أعلى 
لحظة فى تركيز مائينج وهو يمسلك بالإناء بين يديه تفترات يبلغ طول كل 
منبا ثلث ساعة ع زاد معدل موت اللايا السرطانية على 8" ف الماثة 
بالنسبة لمعدل موتها في العينات القياسية البعيدة عن تأثير مازينج . وقد 
سجل دكتور براود -حالات أخحرى تحققت فيها زيادة ملحوظة فى معدل 
موت الخلايا السرطانية » حتى عندما لا يقترب مالينتج من الزجاجة أو 
يلمسها . 

ومن بين التتجارب الناجحة الأخرى ألتى شارك فيها المعالج ماثيو 
ما نينج » تلك التى تضمنت أنحتبار قدرته على إبطاء تحلل كرات الدم 
الجمراء ؛» الأمر الذى محدث شلال بعض الأمراض كالملاريا وردود 
فعل الحساسية . فى هذه التجربة خلطت عيتات الدم بمحلول ملحى ؛ 
يساعد على تفاقم اخالة المرضية للخلايا . وكان على مانينج أن يبطىء 
عملية تحلل للسخلايا . ويدعم مقاومة كرات الدم الحمراء . وقد أظهر 
هذه التجارب انحرافا عن العينات القاسية بلخ ف الاثة . 


الل 


الشيلم .. وطفرة عو 

عالم آخر أسهم مجهده العلمى فى محث الطاقة التى يتضماها العلاج . 
هو ذكتور روبرت ميللرء من اتلانتا يجورجيا ع وهو باحث علعى فى 
ممال الصناعة ء حصل على درجة الدكتوراه فى الحندسة الكبميائية » وله 
عدة اشستراعات مسجلة » بالاضافة إلى العديد من أوراق البحث العلمي 
الهامة التى تتصل بموضوع خصصه . وقد ركز يمثه على دراسة الماة النى 

تؤثر على معدل مو النبات . وى عام 1951 أنتوى نتّبى عن تصمم أجهزة 
التجربة الأولى التى قام -ها . وكان له الفضل فى ابتكار جهاز شخاص 
بقيس فو النبات بغاية الدقة ع فكان يقيس معدل الغو الذى يبلغ واحدا 
من ألف من البوصة ف ألساعة . وبعد عدة تجارب مبدثية أنمتار ذكتور 
عبللر نيات الشي العادى لتجاربهء نظرا للا يتمتع به من خاصية امو 
امسر بع . ولأن العو فى نصال الئبات يبدأ من قاعدة التنصل ١‏ الأمر 
الذى يسهل عملية القياس . 


اعتمد دكتور ميللر فى تجاربه على متطوعين من المعاكدين هما السيد 
اميروز وورال وزوجته السيدة أولحا . وكات اميروز فى ذللك الوقت قد 
اعتزل عمله كمهندس طيران ء أما أولنا فقد كانت محرد ربة بيت . وقد 
وافق الزوجان على الاشترالك فى التجرية بالصلاة للنبات من بيتبها قى 
بالتيمور الذس يبعد حوالى أل كيلو عتر عن اثلانتا .. وقبل أن تبدأ 
التجربة تم تحديد المعدل الطبيعى نو نصل نبات الشيلم ١‏ والذى بلغ سستة 
أج عزاء وربع من ألف جره من البومسة فى الساعة . 


سل 


كات المطلوب من الزوجين أن يركرا على الئيات فى صلاتبيا المعتادة 
التى يقومان مها فى التاسعة من مساء كل يوم . وأن يبدأ ذلك فى مساء يوم 
+ يناير. حت ذللت التاري كانت الرسوم البيانية التى توضح معدل عو 
النبات تمتد فى خط مستقم منتظم ء ثابت الميل ء» وى تمام الساعة 
الناسعة من مساء ذلك اليوع ء بدأ أنراف الفط إلى أعلى » وما أن حل 
الصباسم أليوم التالى كان معدل القو قد بلغ ,9ه جزء من ألف جرْء عن 
البوصة فى الساعة ؛ أى أن معدل نمو النبات قد زاد ععدل 48٠‏ فى 
المائة ! .. بعد ذلك ع بدأ ذللك المعدل الخراق فى الحيوط ٠‏ لكنه 
م يبيط ثانبة إلى المعدل الأصلى ء يل ظل يتجاوزه . 

وقد !تل ذكتور ميللر كافة الاحشاطات خلال هذه التجرية 
فحرص على إبقاء باب المعمل موصدا . ليحول دون وجود أى مؤثرات 
مادية يمكن أن نشو ش على نتيجة التجرية . ماذا تعنى هذه التجربة ؟ .. 

تعنى أن الزوجين وودال جرد تركيزهما على النبات وتصورهما له وقد 

تشبع بالضوء والطاقة أثناء صلاتبياأ » تسيا ف أن زاد معدل عُوه عمأثية 

أضعاف ٠‏ من بعد ألفف كيلو مثر. 

ولكن هذه التتجربة لم تشبع فضول ذكتور ميللر فها يتصل بالطاقة 
الداغيلة فى هذه الظاهرة » أن يبحث عن وسائل : جديدة ق أثبات 
وجود هذه الطاقة المراوغة . والتى تعجز الأجهزة المتداولة عن تسجيلها . 
وكان علماء الطبيعة قد استسخدموا من قبل ما يطلق إسم الغرفة الغيمية 
للكشئ عن طاقة مراوغة أخرى . هى الطاقة العالية للجمسيات النووية . 
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لذللك فكر ميلئر فى إمكان الاعئاد على هذا الجهاز فى كشف الطاقة 
الداضلة قف العمئية اتعلاجية . 
تجارب الغرفة الغيمية 

اختار ذكتور ميلار لتجربته الغرفة الغيمية » تموذج رقم .10188٠‏ 
المستسخدم ف المعامل الذرية والذى يتكون من أسطوانة زجاجية يبلغ 
قطرها .حوالى «* ستتيمترأ » وارتفاعها حوالى ١”‏ ستتيمترأ » وقاعدتها 
مخطاة بلوح من الألومنيوم ‏ وببا نافذة زجاجية للرؤية فى أعلاها . 
وفوق قاعدة الاسطوانة توجد طبقة من الككحول المثيى ترتفع حوالى 
نص ستتيمتر . ويوضع المهاز بأكمله فوق كتلة مسطحة من الثليج 
الحاف . فيتكون البخار » عندما تتبدخر جزيئاك الكحول السائل عند 
اتصاا بالحيز المفلق من ألطواء .. ومحدث الثلج الحاف تكثيفا ضبابيأ » 
يتيح رئوية آثار اليزيئات المتأينة وهى تتشكل » عندما تعبرها المسيات 

المشحونة , 1 

وقد تردد على خاطر ذكتور ميثلر السؤال التالى : هل يمكن لقوى 
العلاج أن تتجسد ببذه الطريقة ؟ كانت السيدة أولحا فى زيارة لمعمل 
الدكتور ميلثر. وقد وافقت عل المشاركةق هذه التجربة . عندما وضعت 
يديها إلى جانى الأسطوانة » ودون أن تلمسها » وركزت بنفس الطريقة 
الى تركز مها عندما تقوم بعلاج شخص مريض ء ظهر على الفور شكل 
موجى وسط الضباب » موازيا ليديها . وعندما أدارت وضع يديا 
عقدار 8٠‏ درجة ع استدارت الموساءت بزأوية قاممة بالنسبة لوضعها 
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السابق . وقد كرر ذكتور ميللر هذه التجربة يعد ذلك مع ثلاث من 
المعالحين » من بيليم انجو سوان الشهير بقدراته العقلية الخارقة . 
فتحققت نفس التتائج . 

ثم قام ميلار بعد ذلك بتجربة طموح + فطلب من السيدة أولحا أن 
تركز على محتويات الغرفة الغيمية فى ساعة محددة » وهى فى بيتا على بعد 
ألف كيلو مترء فحصل على نتائج شبيبة . وقد استطاع تصوير هذه 
الموجات النابضة وسط الضباب » والتى دامت لفاى دقائق بعد إنتهاء 
التجربة . 


بللورات فيروزية جميلة 

وحتى يتأكد ميللر من خصوصية الطاقة التى تصسدر عن السيدة 
أوسشخنا. طلبت من مساعديه أن يقوموا داخل المعمل با قامت به السيدة 
أولنا على بعد ألف كيلو متر » فلم يتسببه تركيزهم وتقريب أيدييم 2 
إحداث أى أثر فى ضصباب الغرفة الغيمية . ظ 

وكان نجاح هذه التجربة دافعا للدكتور ميلار أن يفكر فى استخدام 
هذا الحهاز كوسيلة تغهذية ارتدادية و فيدباك ٠‏ للمعالحين » محيثُ يرون 
نتيسة الطاقة التى يشعونها » هما بساعدهم على تعميق قدراتهم العلاجية , 

مبذه الفكرة في ذهنه واعئادا على منحة مالية من مؤسسة أرنست 
هولزر. قام ميذلر بالعديد من التجارب والاختبارات على معاليل كلور بد 
النحاسيك »ء باعتبارها عن مؤشرات الطاقة التى ممكن الاعئاد علييبا . 
وقد دلت تجاريه على أن الاليل التى عالحتها السيدة أولنا وورال . 
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والعينات القياسية ألتِى ل تخضعم لأى تأثير» تتبلور فى أول الأمر بلون 
أخضر . وبعد يومين من التجربة » عند وضع الاليل فى دررجة حرارة 
الحجرة وى رطوبة نسبية تبلغ 6٠‏ فى المائة » تبق العينات القياسية 
خضراء ء أما تلك الى عاكتها أولحا » فتسحول إلى لون أزرق فيروزى 
جميل .. لكن لاذا ؟ .. 

تشكلك ذكتور ميللر فى أن يكون مرجم هذا إلى تغيرات نحدث فى 
خواص الماء الذى يتكون منه امخلول . ويعد أن قام باختبارأته . 
اكتشف أن التغراث الى نحدث تنحصرقى التوئر السطحى للماء » وق 
قابئيته لا متصاص الأشعة تحت اللخحمراء . 

وباستخدام أجهزة حساسة جدا لقياس التوتر السطحى : اكتشف ' 
أن المعالئج عندما يمسك بيديه طرق سلكين من الصلب الى لا يصدأ » 
قطر كل منهيا حوالى ملليمتر ونصف ء ويضع الطرفين الخالصين فى الماء 
لمدة ثلاث دقائق ؛ ينخفض التوتر السطحى للماء نتبجة للطاقة التى 
يولدها المعائج . وقد اكتشف ميالر أن نفس التتيجة تتبحقق بتأثير امال 
المغناطيسى . 

وفى تجارب تالية » اكتشض ذكتور ادوارد برب أن الماء الذى يكون 
فيه الارتياط الايدروجينى بنسية ٠٠١‏ فى الماثة » ينخفض فيه ذلك 
الأرتياط الى 5١رلاة‏ فى المائة » إذا ما أمسلك اللمعالج بوعاء الماء بين 
يديه . 


ورغم أن نتائج مثل هذه تارب قد تمدو 5أصه ديات عأمشية . 
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إذا ما قورنت بما يفعله المعالج لمرضاء . إلا أنبا ذات إهمية كبرى لسببين . 
فهى ء أولا » تثبت -ححقيقة القدرة العلاجية » الْيَى يصعب إثباتها معمليا 
من خلال عملية علاج المرضى ٠‏ لغياب العينات الاكلينيكة القياسية . 
فإِن أحد أركان البحث العلمى ؛ هو إمكان تكرار التجربة . إذ! تمكن 
باحثون مختلفون » فى أماكن ممتتلفة » من الوصول إلى نفس النتائيج 
المتشامبة ء فَإِن ذلك يعطى وزنا متزايدا للفروض السابق طرحها » الى 
هى ف هذه الخحالة قدرة المعالج على إحداث تأثيرات قابلة للقياس فى 
العمليات البيولوجية . وثانيا ع لأن هذه التجارب تمدنا بفهم ععدد لا 
حدث , عن طريق استبعاد كل العوامل المضللة . إذا كانت الفتراك 
وحبوب الشعير تستجيب لتأثير المعالج » يصبيح من الواضح أن الأمر 
يتضمن ماهو أبعد من محرد الإبحاء , 

لقد أصبح الان لدى العلماء مؤشرات يمكن الاعتاد عليها فى تنظم 
أحائهم » هذا بالاضافة إلى أن علوم الطبيعة الحديئة توفر فى نفس الوقت 
مسارا أفضل لمهود محث الظاهرة . إن فكرة العلماء عن “الطاقة تتغير 
حاليا : وربما ألق هذا ضوء! جديدا على ما يتتحدث عنه المعالجون عندما 
يقولون بوجود نوع من الطاقة يمر من بين أيديهم إلى أولئك الذدين 
لعو لعلااجهم . 
المالة العجيية 

قامت ذكتورة شفيقة كاراجوللا » طبيبة الأعصاب فى كاليفورئيا : 
بعدة تجارب لإئبات أن بعض المعادين الذين يتمتعون بقدر من الشفافية 
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والحلاء البصرى » يشخصون الخالة الصحية لالمريضي » من واقع 
اشعاعات الطاقة الشخصية التى يراها المعاليج حول جسم المريض . 

وق الخانب الأآخر من القارة الأمريكية . بدأ الطبيب جون 
سيراكوس عقد مقارنات بين تشخيصه الطبى والأكاديمي ٠‏ وبين 
مؤشرات القدرة العقلية الخارقة الى بدأ بمارسها . فقد شعر أنه بدأ 
يكتسب قدرا من الشفافية ؛ يتيح له أن يرى طبقات اطالة التى حول 
الحسم البشرى ء والتى يعتقد أنها تعكس الخالة الحسدية والعاطفية 
والعقلية للمريض . وأن هذه الحالة تندفع منبا حول الحسم إشعاعات 
ملونة » يمكن أن تؤشر الى مظاهر عدم التوازن فى اللسم . 

هذه التقارير الطبية الحديثة » تلتق مع وجهه نظر الفلسفات الشرقية 
فيا يتصل باخالة التى تحيط بالجسم البشرى + بمراكز الشاكرا وبالأجسام 
غير ألادية المصاحبة للجسم البشرى .. ا منص سلامة هذ! التصور؟ .. 
وما هى التجارب العملية » والأجهزة المناصة التى توصل إليها العلماء 
لإثيات وجود هذه المالة » والتقاط صور وأفلام لها ؟ .. 
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القصا مك اس 


هده الخالة العجيبة من حمولنا .. ! 


تحتير ذكتورة سيجران سوتمان حالة خاصة بين الأطياء الذين درسوا 
ظاهرة العلاج غير الأكادعى 8# فبالاضافة الى حصوها على درجة 
الفأكتوراه فى النشاط الاشعاعى عن «جامعه ج وتتبرج : عمينيز ف ألمائيا 3 
وأنشائبا معهدا! للنظائر المشعة عساعدة وزارة الطاقة الذرية الألمانية , 
وعملها فى منظمة اعحاث الفضاء ... بالإضافة إلى ذلك كله ٠»‏ ممتعت 
مئل طفولتها بقدرات عقلية تحارقة . كالنى يتمتع بها أنجيح المعا لين . وقد 
بدأت علاقتها الخحادة بالعلامج : عندما سافرت عام 199/1 إلى الفلبين : 
ليعالجها توفى أجبوأ من مرض فلى قديم » لم يستجب لجميع المارسات 
الطبية . مئف ذلك الحين تفرغت لدراسة 4؟ معالحا » وحضرت علاج 
مايزيد على ثلاثة ألاف مريض » خلال مايزيد على ٠١‏ رحلة قامت مهأ 
إل الفلبين , 

تتحدث ذكتورة سوتمان عن نفسها فتقول : ولعل أهم .حقيقة فى 
حيانى : هى ألنى كنت أتمتم بقدرات خارقة منذ طفولتى » وقد عملت 
على تنمية هذه القدرات بالتدريج ء إلى حد أننى كنت أعتمد عليها فى 
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تشخيص الأمراض . وعن طريق ملاحظة أثر العقاقير ذات الأصل 
المعدنى والأعشاب على اغالة البشرية » كنت أستطيع أن 
للمرضى أكثر أشكال الدواء فعالية ؟ 

وعن هذه أغالة التى نراها حول كل إنسان . تقول «عندما كنت 
طفلة . م أكن أعلي أن معظم الناس لا يمكنهم (رؤية) إهالة التى -حول 
الإنسان والحيوان والنبات ء أو الاحساس عبا . لقد كان هما يتسجاوز 
إدراكى » معرقة أن الآخرين لايمكهم التحدث إلى الجوهر الروحى 
لفنيات !م ا 

وتقول إنه عن طريق ملاحظاتها للهالات الى حيط بالئاس 
والحيوانات على مدى السنوات . وبالتأمل والتركيز» بدأت تفهم 
التدريج عند أى مستوى يحب أن يتم علاج المريض » المستوى 
المسدى ء أو العقلى ء أو العاطق ء أو الروحى » وأنها عندما تعرقت 
لأول مرة على الأسلوب الصيى التقليدى للعلاج بوخز الاير » ساععدتبا 
قدرتهبا العقلية المنميزة على ملاحظة التغيرات المصاحية فى ذبذبات المالة 
التى تميط بالإنسان . 

وهى تتبحداث عل سلسم الدزيرى التذى يدل ضمن مكونات إشاله 
اخيطة بالجسم البشرى » فتقول و يبمنى هنا أن أسجل حقيقة أن الخسم 
الأثيرى يؤثر على جميع وظائفب الجسم المادى ؛ وبتحكم عمليائه 
لميتا بولية (أى تفاعلاته الخيوية) » وأن الخسم الأثيرى يستجيب لجميع 
أفكار وعواطفى الرنسات .. ٠‏ 
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وليست ذكتورة سوتمان ححالة فريدة ف هذ! محال ١‏ فيناك العدذيك من 
البشر الذين يقولون بقدرتهم على رؤية اخالات المضيئة حول الكائنات 
الحية . كا أن العديد من ا معا حين يعتمدون فى تشخيصهم - مثلها كل 
التغيرات اليّى تطرأ على الهالة » والاشعاعات الملونة التى تنبئق 


هائة الحنين 
وفكرة وجود سسحاية طاقة , أو عالة ؛. أو جسم أثرى يط 
بالإنسان . ترجم إلى أزمان بعيدة . فالصور القدية لأرجال المقدسين . 
تظهرهم وقد وقفوا حيط مهم إطار مسيئْ : وذلك 0 تظهر الحالة 
الى حيط بره وس السيد المسيح والقديسين فى الرسوم المسيحية . ويصف 
جوردون تيرنرء رأف العلاج الاجليزى ,» هذه اخالة باعتيارها .. 
شكل داءم التغير من الألوان ٠‏ له طبيعة موجية عترقرقة ... وشكل هذه 
أطالة لايفيد فقط فى التعوف على أعراض المرض ء لحن يبدو أن جميع 
الأحداث أطامة في حيأة الانسان تترك بصماتبا عليه . وقد قال لى أحد 
أصحاب القدرات الثارقة ؛ ممن يرون لهالة بالعين انحردة : إنه عندما 
يرى اطالة » لا يتمكن فقط من الربط بيئهيا وبين كل الأمراض التى 
عالى منيا صاحب: هذه الخالة منذ طفولته » بل يصل منيا إلى معرفة كل 
الصدمات الأساسية الي مر مها فى حيائه » مثل وفاة عزيز» أو المرور 
بأزمة اقتصادية حادة؛ , 
والاختلافات حول طبيعة الخالة كبيرة » أصحاب القدرات املتارقة 
الذين يرون اطالة بالعين المحردة » تكون أوصافهم عن هالة شيخص 


فى 


واحد متباينة تباينا كييرا . إلا أنه مع هذه الاختلافات فى وصف الالة 
وفى تفسير طبيعتها » فالجميع يتفق على وجودها . 

ويقال إن حجب ضوء الهار أو خحفضه ساعد عل وضوح صورة 
الحالة . وى الظلام المطبق . تظهر الاشعاعات ذات الألوان اتلفة وقد 
تداخلت ء لتبدو كضوء وإحد ملون . وألوإن أغالة تتلف وفما لطبيعة 
صاحها وعمره . صاحب العمر الأطول والنرات الأغزر . تبدو هالته 
أكثر تركيبا فى ألوانما .. بينا تبدو هالة الطفل الصغير بلون أو بلونين . 
وتظهر منتصقة جدا بسده المادى . ويقول أصحاب القدرات الخارئة 
إنبم يستطيعون رؤية هالة الجنين قبل ولادته بستة أشهرء حيث تظهر 
هالة اجنين كشكل كامل متميز داخعل محال المالة الخخاصة بالام اللخامل . 
تجربة الوفاة 

وحكى جوردن تيرنر عن خييرته حول هالة الششخص أثناء الرفاة : 
فيقول «لقد أتبح لى أن أشهد » ثلاث مرات ء أثر الوقاة على محال 
الحالة » لقد بدأ الأمركا لوكان الضوء مخرج من الحسم بشكل بطىئ' 
للغاية ٠‏ مع .حدوث للظة تألق عند النهاية . ومع موت المسد المادى » 
تبدو الالة وقد فقدت ألواتبا » وأصبيحت ذات لون رمادى معت . وتظل 
تنضغط حول الجسم , أكثر فأكت : حبى لا يتسجاوز أمتذادها بعيدا! عن 
الحسم أكثر من عدة ستتيمترات . عند هذه اللحظة : لاحظت وجود 
شكل معت » أكبر قليلا فى حجمه من جسم المتوفى » لكته مطابق له ق 
ملاشمه . يطفو ميتعدا عن الحسداء ومحوم فوقه على ارتفاع متر تقريبا . 
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وف الحالات الثلاث التى شاعدتبا , كان ذلك الشكل محاطا بغلاف من 
الضوء الذهى ,. عندما توقف التنفس ونيف القلب ء. -حدث تغير 
تدريجى للغاية فى الإشعاع الرمادى الذى يحيط بالمسم . فتحول بشكل 
طفيف لا تكاد تلحظه العين من اللون الرمادى إلى الأزرق الداكن . وى 
النباية إلى اللون الأزرق اللازوردى . وأثناء هذا التحول ء أحذت المالة 
عتد أكثر وأكثرء لتستوعب النظير الأثيرى الطافى فوق المسد ء والذى 
يكون قد أصبح أكثر تحديدا ووضوحا . وفجأة .. بدث الجرة كلها 
وكأتها فد غرقت فى كل ألوان قوس قزح » مع أضواء ناصعة لامعه . 
وعندها تبدد هذا كله » أصبحت الحجرة خخالية من الحالة ومن اسم 
الأثيري .. ؛ 

يقول جوردن تيرتر إنه بالرخم من اعتباره هذه التجربة خيرة شخصية 
ذاتية » إلا أنه عندما استعرضيها مع أولئك الذين يتمتعون بالقدرة على 
رؤية المالة » وجد. تطابقا فى اخيرات . وأن تباين زمن هذه المراحل بين 
ربع ساعة وثلاث ساعاتاء فى أعقاب توقف اللياة اسلسدية . 


عش الثمل القرنفق 

والحيوانات أيضا يكون لها شكل شبيه من أشكال المالة » وأن كاز 
أقلى جذا فى تركيبه ء وأشييه مبالة الطقل الصغير. وهنالك تباين وتتوع 
كبير بين هالة الحيوان الأليف ء وهالة الحيوان البرى المفترس . ولا تكون 
هناك ألوان تقريبا فى هالة الحيوانات الأصغر والأقل تدرجا فى سم 
العطور . 


ادفنل 


وحكى تيرئر عن جرية قام مها لمتابعة الهالة ى عش التمل ٠‏ امتديت 
تعدة ساعات . فى البداية » كان يرى بقعا من الضوء فق دقة طرف 
الابرة » تتبلور للحظة فوق بعض النمل ثم تحتق. وبعد مدة من 
الزمن ء بدأ يدرك وجود وهبج قرنفل ضعيف يسود العش يأكمله . 
ويكون أكثر قتامة حول جسد كل ثملة . وكات الغسباب القرنفى بمتد 
حول العشن وال خسة ستيمترات . ومحتلف فى كثافته وفقا لمدى 
تكدس الثتمل فى مكان ما., 

وقد قام تيرنر بعزل حوالى حمسين تملة عن باق الغل » ووضعها فى 
صندوق ء سحمله إلى غرفة شبه مظلمة . لعدة دقائق لم يستطع أن يرى 
أئرا تتللك الهالة » وكان النمل يسعى بلا هدف فى أنحاء قاع الصتدوق ؛ 
كأما فقد هدف حركته . وبالتد ريج . عاد ظهور الوهج » وإن كان 
ضعفث كثير من ذللكف اللى لاحظة فق عش الشمل . 

بعد عدة دقائق أخرىء رأى أضواء ذهبية دقيقة » تلتمع بصفة 
دائمة » لكنها ل تكن تلمس أجساد الحشرات . عند هذه النقطة » بدأ 
الفل ععاولاته لتسلق جدران الصتدوق . وعندما كان تيرثر يعيد الل 
المتسلق إلى الققاع , كان ألغل يعود فورا إلى تحاولة التسلق . وقد لاحظ 
أن هذا لم يكن بالنسبة لجميع القل » فقد بقيت أقلية من المل واقفة فى 
مكانبا ء أو متجولة بلا هدف . وما لاحظله أن اللة التى كانت تبذل 
حهودا أكبر للدخروج من الصندوق ء كانت هالتها الفرنفلية أكثر 
وضودحا . 


/ا 1 


وحكى تيرنر عن تجربة قام مها لمتابعة الهالة فى عش الدمل ٠»‏ أمتدت 
تعدة ساعات . فى البداية » كان يرى بقعا من الضوء ق دقة طرف 
الابرة » تتبلور للحظة فوق بعض النمل ثم تحختى . وبعد مدة من 
الزمن » بدأ يدرك وجود وهج قرنفل ضعيف يسود العش بأكمله . 
ويكون أكثر قتامة حول جسد كل ثملة . وكاك الضباب القرتقى يمتد 
حول العش للخحوالى خمسة ستتيمترات ء وعنتلف فى كثافته وفقا لمدى 
تكدس النمل ف مكان ما. 

وقد قام تيرئر بعزل حوالى نخمسين أملة عن باق ألنل » ووضعها ىق 
صندوق ء حمله إلى غرفة شبه مظلمة , لعدة دقائق لم يستطع أن يرى 
ثرا لتك اطالة » وكان النمل يسعى بلا هدف فى أنحاء قاع الصندوق » 
وكأنما فقد هدف حركته , وبالتد ريج. عاد ظهور الوهج . وإن كان 
أضعف بكثير من ذلك الذى لاحظة فى عش الثمل . 

نعي عدة دقائق أخرى . رأى أضواء ذهبية دقيقة ؛ تلتمع نصفية 
دائمة ء لكنها لم تكن تلمس أجساد الحشرات . عند هذه النقطة ٠‏ بدأ 
الفل عاولاته تسلق جدران الصتدوق , وعندما كان تيرئر يعيك الل 
المتسلق إلى القاع . كان الل يعود فورا إلى تحاولة التسلق . وقد لاحظ 
أن هذا لم يكن بالنسبة الجميع الل . فقد بقيت أقلية من العلل واقفة فى 
مكائبا ء أو متجولة بلا هدف . وما لاحؤله أن ألغلة التى كانت تبذل 
يجهودا أكبر للخروج من الصندوق ء كانت هالتبا الفرتفلية أكثر 
وضوححا . 


١ ا‎ 


القدرات النارقة هو فقط أصغر خوانب الطالة . وأن المالة الداخلية : 
الأكثر التصاقا بالسد المادى ع تند و كأتها مركبة من ذبذبات تصدر مل 
لضف أجهزة اسم وعننما يصبمح الشيخص الذي يرى أفغالة قادرا 
على حل رموز هذه السحابة من الألوان والأشكال + يستطيع أن 
يشخص العلل العقلية والحسدية ألتى يعافى منها صاحب اللالة . أما 
الاطار المضييء الذى يحيط مبذه المحالة الداسعلية ؛ فيبدو عختصا 
بالشخصية » بالإضافة إلى تمثيله لبعض العوامل الأخرى » التاتجة عن 
أثر البيئة » أو المعاناة ,. وعند تشخيص حالة الانسان » بالاعهاد على 
الحالة » يجب الانتباه إلى هذين الخانبين من جوانب اغالة . وبالنسية 
للأمراض والعلل السيكوسومائية والناتجة عن العقل ٠‏ يكون أقتفاء 
مسيبات العلة فيا تتركه من آثار على الشريط الخارجى . 

ويشير جوردون تيرئر إلى وضع الخالة فى التتجمعات البشرية . فيقول 
إنه عندما يحتشد البشر » ويتسركون بتأثير عاطفة واحدةء نظهر هالة 
خارجية شاملة تضم الهشد بأكمله . ويقول إنه يشاهد مثل هذه اطالة 
المياعية فى حفلات الموسيق السيمفونية » وق اللقاءات الكسية , . 
ويقول إن الغالة ألتى يشاهدها فى التجمعات العسكرية تكون أقل 
جالا.. وأن نفس الشيئ ينسحب على جاهير مباريات الملاكمة . 

وهو برى أن هالة الانسان تؤكد أنه جزء من كل ء بالضبط كيا فى 
حالة عش الغل . والفارق الأساسى فى الخالتين » هو أن الإنسان قد 
تطور إلى درجة أنه أصبح قادرا على القعل الروحى الشخصى .. وهكذ! 


كبا ؟ 


تزايدت قدراته الكامنة » فى أخير والشر على السواء . وقد استغل النظام 
التارى قوة الهالة امماعية فى اشاعة ما لازم النظام من كراهية وخخوف بين 
أفراد الشعب العاديين » حتى اكتسبوا نفس شعور الكراهية الذى يتميز 
بة قاد نهم : 

فى هذا يقول جوردون تيرئر وأعتقد أن المرض مجميع أشكاله يكون 
معدي . نفس الطريقة التى يمكن أن تنقل بها البؤرة المرثومية المرض من 
جسد أحد الأشخاص إلى جسد شخص أخرء هى التى تجعل أفكارا 
ومشاعر الشخص معدية للاخرين . والمرض ينتقل بصفة مستمرة من 
شخص لآحر» لكته عادة مايكون متبعثرا فى أنماء الغالة الجديدة التى 
اتتقل ليبا ؛ قبل أن يستطيع التأثير على النظام المادى للجسد . وعندما 
يمر الشخص بحالة من الانحطاط المسمانى أو الروحى ٠‏ فإن خطر تعرضه 
للعدوى يصبم أكثر احتالا... فافالة باختصار هى سفر تاريخ 
الإنسان ء ومراته .. وهى أكثر جوهرية بالنسبة للإنسان من يده أو 
قدمه » لأنها ليست فائية كالسد ..» . 
رفضصس العلياء 

لقد اقتصرنا حتى الآن على طرح خيرات أصحاب القدرات اسلخاصة 
بالنسبة لموضوع الخالة المضيئة الى تحيط بالحسد ؛ والتقى يقال إنها تنضمن 
قانون الصحة المسدية والشعورية والروحية للإنسان .. وبديبى أن هذه 
الخيرات الذاتية لايمكن قبوطا إذا لم يقم عليها دليل علمى . 

كيف يمكنك أن نثبت أو تنكر الخيرة الذاتية التى يحكى فيها شخص 


يفن 


ما عن المحالة ألتى يراها حول -جسدك ؟ .. وهذا هو ماحدث بالفعل فى 
مواجهة هذه الظاهرة » لقد رفضص معظم العلماء أن يأخذوا عبا » وقال 
بعضهم إن ما يراه الشخص ويصف دقائقه ٠‏ قد يكون مرجعه إلى التنوم 
المغناطيسيى الذاتى » أو إلى التخيل .. هذا إذا ما'كان صادقا فى قوله . 

ومن ناحية أخرى ء لا يمكننا إسقاط موضوع اطالة نهائيا » بكل ما 
تتضمنه من احيّالات هامة فى فهم العديد من الظواهر الغامضة على 
ضوء جديد » وبكل ماتتيحه اطالة من أدوات التشخيص البكر . 
لاستدرالك العلل قبل أن تتطرق إلى المسد المادى . 

لو استطعنا أن نثيتث وجود الطالة بطريقة علمية مقبولة ء للتصلنا بين 
أيدينا على وسيلة عظيمة فى التشخيص : وسيلة توفر علينا جهد 
التشخيص الخالى الذى يعتمد على الحدس والتخمين » ويم بعد أن 
يتمكن إلداء من الجسم . وعلى -حف قول أحد الذين كتبوا فى هذا 
الموضوع » الفارق بين التشخيص باستقراء اطالة » وبين أساليب 
التشخيص الطبية الخحائية » كالفارق بين إجراء عملية جراحية فى حجرة 
غارقة فى الضوء . وبين إجرائها فى غرفة مظلمة , 
ارتباط الحالة بالمرض 

وأول عالم تصدى لبحث موضوع الالة » كان عالا كهربائيا 
مرموقا » هو المرحوم والتزكيلثئر» الى كان يعمل فى مستشنى توعاس 
بلندن . وقد بدأ تجازية عام 1911 ع ثم نشر فى سبعمبر عام 198١‏ كتأبا 
بعنوآن ١‏ الغلافب اليشرى 4 . 


ديل 


أجرى كيلتر أنحاثه ع للعديد من السنوات » لدراسة القوى 
المكانيكية لبعض الاشعاعات المسدية » على كيريتيد الكالسيوم 
الفوسفورى . وخرج من هذه الأحاث بوجود قوتين » بحلاف الحرارة . 
تؤثران على أجهزته » وقد رجح وجود هاتين القوتين فى حيز الأشعة تمت 
الحمراء فى الطيف الضوق ٠‏ وبعد تجارب فاشلة طويلة , جح أخيرا فى 
التوصل إلى طريقة تجعله يرى الإشعاعات التى حيط باللسم ء وبالعين 
امحردة ء» وقد اعتمد فى ذللك على لوح على شكل خلايا زجاجية مملوءة 
بصبغة دبكاينين الذائية فى الكحول . عن طريق هذا اللوح استطاع 
كيلنرآن برى المالة 1 , 

وهو يصف قى كتابه ماستث عندما انتهبى من صناعة لوحه 
الأول ء ونظر من خلاله إلى صديق له : فرأى على الفور وحول رأسه 
ويديه ضبابا خشيفا : له لون رعادى : ثم وجد بعد ذلك أن إضافة ستار 
ملون آتجر » يتيح له أن يرى ألوآن الالة الى يبلغ عرضها حول أسم 
حوالى ١6‏ ستتيمترا . وكان يشعر أن مأ نمكن من رؤيته » هو محرد 
الحانب الأول من ظاهرة أكثر تركييا . ومع ذلك فقد استطاع أن يربط 
التغيرات التى رآها تطرأ على الالة بالحالة المرضية للشخص . كيا أدرلك 
أبعاد ذلك الكشف كوسيلة لتشخيص الأمراض . 
التصبوير الخراري 

المسروف أن عونا سساسة للشوء الذى ينحصر طول موجاته بين 
.م" و ١لا‏ ميلليميكرون ء» وأنه باستخدام وسائل صناعية يمكننا أن 
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مد قدرتنا على جانى الطيف الضوق ٠‏ إلى منطقتى الأشعة تمت 
الحمراء » وفوق البنفسجية . وحقيقة أن جسم الإنسان يبث موجات 
كهرومغناطيسية ذات أطوال لايراها معظم الناس ١‏ قد مم التدليل عليها 
بشكل حى ء. عن طريق الأسلوب الحديث للتصوير الحرارى » الذى 
عول الإشعاعات إلى صور ملونة عجيية . 

فذرات الحسم محركتها الدامة تولد أشعة تحت حمراء » وكلا 
ارتفعت درجة حرارة الذرات » أصبحت أكثر نشاطا . وعند تصسوير 
الإنسان بطريقة التصوير الحرارى تظهر الأشياء الباردة » كالشعر 
والأظافر » بلون أسود أو أزرق ١‏ وحلمتا الأذن الباردتان نسبيا تبدوان 
بلون أخضرء ويظهر الأنف بلون أصفر شاحب ء أما العئق واللندان 
فيتوهجام بألوان برتقالية وحمراء » وهذه الطريقة تستخدم الآن فى 
رصد الأورام » وإلتهابات الأعصاب ء والسرطان ١‏ ممايظهر ق الصور 
كمساحات معزولة ساشخنة . فرج من هذا بأن الحسم يشع فعلا موجات 
ذات طول يخرج عن نطاق الرؤية البشرية » وأن هذه الإشعاعات تتغير 
وفقا لصيحة الشخص الذىن شعها . 

وربا كان كيلئر مصيبا . فدى حساسية الإإنسات يبدو واسعا فعلا . 
بعض البشر يستمعون إلى أصوات تبدو للإنسان العادى أعلى من مستوى 


سمعه . والبعض الآخر يرى من الأطوال الموجبة مالا يراه معظم الئاس . 
والذين يزعمون رؤية المائة سول الكائنات قد يكوئون من أصحاب 
الحساسية لخانب الأشعة تحت الحمراء فى الطيف . فالموجات التى -بذ! 


نيل 


الطول تتجاوز إمكانيات الخلايا المخروطية فى شبكبة العين البشرية . 
والتى تستطيع رؤية الألوان .» لكنبا فى نفس الوقت تكون فى نطاق 
استقابل الخلايا العصوية الْتى تكون أكثر حساسية لهذه الكثافة الضوئية 
الخفضة . 


اليضة المشعة 
كتب العقائد القدمة . والتى نتضمن تعليائت حول «كيفية رؤية 
لهالة » » تنصم عادة بأن يكون النظر إليها فى إضاءة شخحافتة ع مع عينين 
شبه مغلقتين » ومع إدارة الرأس محيث تسقط أشعة الضوء على جاب 
العين , وهذه بالتحديد هى الاشتراطات » المواتية أكثر من غيرها » 
لتجاوز الخلايا الخروطية فى مركز الشبكية » ولتنشط ألخخلايا العصوية 
الأكثر حساسية عند الأطراف , واسهيوانات التى تتمتع برؤية ليلية جيدة 
لا تكون لديبا خلايا مخروطية ء ومن ثم لاتبصر الألوان » لكنها تستطيع 
أن ترى فى الظلام الدامس . ويبدو أن العدديد منها يكون حساسا الأشعة 
تمت الحمراء التى تصدر عن فرائسها . فقد ثبت أن البومة يمكنها أن 
ترصد فأرا حيا صامتا من بعد ء لكنها لاتستطيع اكتشاف مكان قطعة 
لحم ميث ٠‏ بنفس حجم الفأر وشكله ., 
وكل الذين زعموا أ:بم يرون اغالة » يصفونها كشيئ حيط بالحمسد 
عل شكل بيضة ناعمة » جانها العريض عند الرأس + والضيق عند 
القدمين ‏ وهذا يضق مع وصف الالة فى كثير من العقائد القديمة . فى 
الكعاس الذى نهم الحوار الذى دار بين الكاتب كاستانيدا و بين حكم 


ل 


الياكى المسمى دون جوان . جرى الحديث عن الفرق بين جرد 
الابصار .» وبين والرؤية» اللحقيقية . قال دون جوان وأميل للجلوس ف 
المتتز هات 5 وبالشرب من مواقضف الموافلاات: . والتطلع أل ماحوال ١‏ 
يبدو الأناس المقيقيون كالبيض المضيئ عندما ترأهم حقيقة » ثم يمضى 
شارحا كيف أنه فى بعض الأحيان ء وسط زحام البشر الأشبه بالبيض . 
برصدك وأحذا يبدو بالضبط 5الانسات العادى وأى بلا هالة » ء وأنه يعلم 
وقتبا أن ذلك الرجل به خثل ما ؛ وأنه بدون الوهج المضيئ + لا يمكن 
أن يكون إنسائا حمقيقيا . 


تحمسيس العين 

بعد جهود كيلتر فى رصد المالة علميا. تجىْ دور بأنيال العام 
اليولوجى مجامعة كمبردج » الذى حاول أن يصف اغالة فى إطار 
مصطلحات عار الطبيعة . فقد اكتشف بانيال أن بالامكان رؤية المالة 
سهولة أكبر » بعد و تحسيس» العين » عن طريق النظر لبعض الوقت 
خلال ععلول قار الفحم ديكياتين أو بيناكيانول . وتسهيل هذا » قام 
بتصمم نظارات خاصة ببا عدسات مفرغة » يمكن أن تملا بالصبغة 
المذابة فى الترتانولامين . 

استسخدام بانيال هذه النظارة فى دراسته للهالة » فقال إنه لا يمكن 
التأثير على شكلها باندفاع تيار هوالى ٠‏ لككنها تنجذب إلى المغناطيس إذأ 
كان قرييا من اسم . وأنها. شأن المحال الكهرياق حول الموصل 
المشحون _ تمتد إلى أبعد حد لما عند النتوءات أو البروزات ٠.‏ مثل 


5م ا 


الاصبع وطرف الأنف . وهو يرى المالة مكونة من طبقتين ٠‏ طبقة 
خحارجية ضبابية وأخرى داخلية أكثر لمعانا ٠‏ تحرج مندفعة منها حزوز 
ضوئية . صانعة زوايا قامة مع الخلد . ويقول بانيال »كا يقول غيره ممن 
راقبوا الحالة » إنه بين الحين والانعر تخرج منبا أشعة أكثر لمعانا ٠‏ مندفعة 
من امالة مثل ضوء الور الكشاف» ,2 وتمتد إلى بعد عدة أقدام من 
أسفيسسم 3 قبل أن تحت . 

ويكتنا أن نقارن ماقاله بانيال بالوصف التالى ومتاهة كاملة من 
الأضواء ء التى تبرق وتتلألاأً وتشع .. بعض الوميض يكون ثابتا . 
وبعضه الآتحر يتراقص على خلفية معتمة . وفوق هذه إنحرة التيالية من 
الأضواء الشبحية » أنتشرت إضاءات متعددة الألوان » وتوزعت 
سحايات معتمة ..» وهذا ليس وصفا للغيبوبة التى محكى عنها أحد 
الذين تعاطوا عقار الهلوسة » لكنه «جانب من تقرير لأحد أكير العلماء 
الأكاديمين السوفييت » رفعه إلى المجلس الأعلى لأكادعية العلوء 
السوفيتية » حول محث كأن يمجرى لتصوير اطالة » فى مكان مأمز 
كراسنودار . بالقرب من الببحر الأسود . 
جهاز كيرليان ْ 

بدأت القصة عام 1475 . فى كراسنودار كراى عاصمة منطقة 
"كوبال ؛ جئوبب الاتحات السوفييتى قريبا من اليدحر الاسود . سأل أحد 
العلماء من يعرفهم من الزملاعء وأين يمكن أن أصلح جهاز! غنيا ؟» 
فأجمع الزملاء فى المعاهد والمعامل على إجابة واحدة واذهب إلى 


ديل 


سيميون دافيد وفيتش كيرليان إذ! ماأردت إصلاح جهازك بشكل 
جيد ..إنه أفضل في فى الكهرباء فى كراستودار» 

َم استدعاء كيرليان ء» أيجد ق التظاره جهار تردد مرتفع للعلاج 
الكهربانى . قام كيرليان بإصلاح الحهازء وبق ليشهد تجربته . وأثناء ' 
علاج أحد المرضى بعد وضعه بين قطى الجهاز » لاحظ كيرليان اماعة 
ضوء دقيقة مفاجثة بين قطى الجهاز من ناحية » وجلد المريض من 
الناحية الأخرى . فقال لنفسه وقنها وهل ياترى سأتمكن من تصوير 
هذا ؟ .. ماذا لو وضعت لوحا فوتوغرافيا بين القطب وجلد 
المريض ؟ .. 4 

عندما بدأ كيرليان تجاربه على الجهازء وجد القطبين مصنوعين من 
الزجاج ؛ مما يعنى فساد اللوح الفوثوغراقى عند تعرضه للضوء قبل أن يم 
تشغيل الحهاز . فلم يكن أمامه سوى أن يستتخدم قطبين معدنين » مع 
مافى ذلك من عفاطرة . وقام يتركيب القطبين المعدنيين على يده » معتيرا 
هل! نوعا من التضحية ق سبيل العم . 

عندما قام كيرليان بتشغيل الجهاز » شعر بألم شديد فى يده من فعل 
القعطبين المعدنيين » وأصيب محروق حادة فى يده . بعد ثلاث ثوان ١‏ ثم 
إيقاف عمل الحهاز » وأسرع كيرليان الى تحميض الفيلم وعندما ظهرت 
الصورة شاهد نوعا من الأضواء على شكل الاطار التارجى لأصابعه . 
عن هذا قال كيرليان : وأتخلت أتامل الصورة متألما » ومستثارا » وأملا 
فى نفس الوقت .. هل ماقت به يعثير اكتشافا ؟ .. على توصلت إل 


١ ىم‎ 


اختراع ؟.. لم يكن ذلك واضحا بعد ..؛ 

بعد استقصاء ماقيل عن ذلك ء وجد أن العلماء كانوا قد لاحغْلوا 
هذه الظاهرة من قبل وأن المعلومات عنها قد وردت فى تقارير أنحائهم 
تم طواها النسيان . فقر ركيرليان أن يتابع عمله فى هذا البحث ١‏ منصاعا 
لحدسه » ومعتمدا على موهبته وأصالة أفكاره فى عمال الألكترونيات . 


راح يبحث عن أسلوب آخر للتصوير يفيده فى تسجيل هذه 
الأضواء » دون الاعتاد على الأشعة السينية » أو الأشعة تحت الجمراء » 
أو على النشاط الإشعاعى , كان عليه أن ببتكر طريقه -جديدة عماما » 
لتسجيل الطاقة اللضيثة الخارجة من الخسم البشرى على الأفلام . وأخخيرا 
استطاع » مساعدة زوحته فالنتينا المدرسة والصحفية ع أن مخترع أسلوب 
جديدا كل الحدة فى التصوير الفوتوغراق ٠‏ حصل بموجبه على ١6‏ براءة 


: براءات الامحتراع‎ 0١ 


استعراض الألعاب النارية 
لكن كيرليان لم يكن راضيا عن النتائج النى ممصل عليبا ء فالصور 
َم تكن تعطى سوى انطباعات ساكنة جامدة عن الالة . فواصل جهده 
حتى استطاع أن يمزع جهازا بصريا خاصا ء بتيح له أن يتابع الظاهرة 
بعينيه أثناء تطورها . وكات جهاز كيرئيان يعتمد فى عمله على توليد محال 
كهرياق مرتقم التردد ء فيه تتذينب الشرارة بين القطبين ء بمعدل مائتى 
ألف شرارة فى الثانية » وعندما وضم كيرليان يده أمام عدسة الحهاز 


فم ؟ 


لأول مرة . حم مرر التيار الكهرباق . انفتح أماع ناظريه عالما خرافيا من 
العوالم اسلنفية . 

بدت اليد مثا يبدو طريق التبانة الفلكى وسط مماء متلالثة 
بالنجوم . وظهر فى يده ؛ على خلفية زرقاء ذهيية مايشبه استعراض 
' الألعاب النارية . أضاءت إشعاعات متعددة الألوان ٠‏ ثم ظهرت 
الشرارت والالتماعات . بعض الأضواء كانت تتوهج بشكل ثابت 
والبعض الآخ ركان يلتمع ثم خبوء بينا كانث بعض الشرارات تنطاق 
على فترات منتظمة ؛ مع ظهور سحابات قائمة صغيرة فى أنحاء يده . 

تحت عدسات ذلك اممهر عالى التردد . شتير الباحثون كل مادة 
متأحة 4 الود > أعأعديف : المفشب »ع المطاط ء الورق ء العملات ؛ 
أغصان النبات . وكان نمط الضوء مختلف فى كل سحالة ء إلا أن الأشياء 
الحية كانت تتميز عن الأشياء الحامدة ببناء ضوق لوق مختلف كل 
الاختلاف . العملة المعدنية » على سبيل المثال ع أظهرت وهسا منتفها 
ماما حول حافتها ء لكن غصن النبات الى كان يصنتع هالة مكونة من 
ملايين الأضواء المتلألعة ء تلشمع انعكاساتها كالجواهر . وكانت الألسنة 
المتوهجة ء حول أطراف الأغصان الختلفة ١‏ تتباين طبيعتها من غصن 
لأحر. 


المسد محرد صورة ! 
مالبث أن تردد على كراستوداركرا العديد من كيار العلماء 


السوفييت .. أشهر العلماء وأكثرهم أصالة . ومن بين الزوا ركان أعضضاء 


امأ 


أكاديمية العلوم والوزراء » بالإضافة إلى متات الأطباء وعلماء الطبيعة 
الحيوية ؛ والكيمياء ألحيوية » ويرام الألكترونيات ( وأختصائبى علم 
الجرية .. كل حؤلاء ظهروا عند باب المبنى الشى الصغير » المكون من 
طابق واحد ؛ فى شارع كيروف بمديئة كراستودار . 

ما أثار أهئام العلماء ليس محرد الانجاز التكنيكى الذى يحققه 
الجهاز» ولكن ما يتصمته من أثار فلسفية غير عادية . لقد بدا لهم أن 
الكائن الى أه حسدات .ع الكيان المادى الذي براه كل شختس > 
والكيان الثانوى الذى يمكن أن نطلق عليه اسم كيان الطاقة » والذى 
يظهر من خلال جهاز كيرليان .. أما الاستتخلاص الأهم الذى وصل 
إليه هؤلاء العلماء فهو أن كيان الطاقة هذا لايبدو كإشعاع نائج عن 
الحسد المادى » بل أن الحسد المادى يبدو وكأنه التمكاس لما يحرى فى 
كيان الطاقة ع كيا تعكس الراة صورة الشخص . 

لاحظوا مثلا أنه عندما بظهر نوع من عدم التوازن فى كيان الطاة 
لفرع من فروع النبات إلى ؛ فإِن ذلك يشير إلى حالة مرضية » تبدأ فى 
الظهور تدريجيا على أسجسم المادى للغصن .. وكان السؤال الطبيعى الذى 
تردد على أذهائهم : هل يصدق هذا أيضا على الإنسآن ؟ .ققد و-حدوا 
أن الإجهاد والمرض والحالة العقلية والأفكار والعواطف » تضع بصياتها 
على كيان الطاقة الذى يظهر لعدسة مجهاز كيرليان , 

وكأن من نتبجة البحث فى هذا الاتجاه أن قرر أساتذة الطب » من 
أمثال ذكتور س . بافلينكو رئيس قسم الامراض ووظائف الأعضاء فى 


بقار 


المعهد الطى الأول بموسكو أن «اسلوب كيرليان للتصوير يمكن أن 
يستسخم فى التشيخيص المبكرء» وخاصة فى حالات السرطان» ‏ وق 
كتاسب وال كتشافات العقلية قار قة فيا ورأء الستار الخديدى: ء قال 
كل من شيلا أوستراندر ولين شرودر عن الإضافات ألتى قدمها كيرليان 
3 خلق سيميون دافيد كيرليان وفالتتينا كربسنا قوفنا كيرئيان . 
طريقة تتبح لنا أن نرى مالا يرى . لكن ماذا تعنى ثالث المتاهة بما فيها من 
طاقة ملونة ؟ .. لقد وضع هذا الاكتشاف عالم الياحئين السوفييت على 
طريق اكتشافات مهيبة حهّا ع حول طبيعة الإنسان . إن النافذة التى 
فتحها كيرليان على المجهول يمكن أن تحدث ثورة فى المضمون الكلى 
لأنفسنا » وللكون من حولنا .. من الواضم أنهما قد اكتشقنا ماهو أيعد 
من مهرد هالة . 
شبيح العضو المبتور 

فى عام 1454 . ونتيجة للضجة التى أحدكها كيرليانت وزوجته فى 
الأوساط العلمية ثم انتقالها إلى المعمل الخاص ء والذى ثم تجهيزه لما 
بأحداث الإمكانيات التكنولوجية وفى نفس الوقت . شاعت الأغاث 
الشبيية » أعتّادا على الفهاز الذى صممه كيرليان فا يزيد على عشرة 
مرا كر أخرى . وبدات تتتجمع النتائج التى نيشر بثورة العلوم البيولوجية 
' والباراسيكلوسجية [ 


ومن ببن هذه ه الأمحاث مأسالل المزاعم القديمة تبعص أصحاب 


١ فم‎ 


القدرات العقلية الخارقة » والتى تقول إنهم بالنسبة للشخص الذى بترت 
ساقه أو ذراعه و يرون» هألة العضو المتور فى مكائبا من الهالة الكاملة 
للشخص . وى البحث الذى ساند ذلك الْرْعم ؛ م استخدام جهاز 
كيرئيان للتصوير فى التقاط عدة صور لورقة نبات كاملة حية ؛ حم ججرى 
بعد ذلك قطع ثلث ورقة النبات بالمقصاء والتقفطت الصور لثلى 
الورقة 2 فبقيت حورة لز المقطوع ظاهرة شبح لبعضس الوقت »ع 
صائعة إطارا متلألثا لورقة النبات فى شكلها الأصلى الكامل . 

بوحى هذا بوجود نوع من نظام الطاقة فى جميع الأشياء الحية » وأن 
هلا النظام يأخذ شكل الحسم الحى ء لكنه يكون مستقلا عنه نسبيا . 
هذا الفكرة » رغم أنها تبدو صعبة التصديق ء إلا أنها تؤحذ مألحذ الحد 
فى روسيا وق أتحاء أخرى من العالم . 

وفى جامعة مقاطعة كيروفاء بألا أت » تقوم مجموعة من علماء 
الطبيعة الحيوية + والكيمياء الحيوية؛ بمحاولة لدراسة طاقة الجسم هذه 
مساعدة ميكروسكوب الكتروقى » وهم يتكلمون عن نوع أساسى من 
النسق التجمى الشبيه بالبلازما » والذى تصنعه المسمات المتأينة . إنه 
ليس نظاما عشوائيا » بل هو كيان كللى مترابط فى ذاتهه وقد أطلق 
السوفييت على الخالة اسم وجسم البلازما الخيوى؛ . 

وتعبير و بلازما» قد يبدو وافد! عليئا من جلسة تحضير أرواح خلال 
العصر الفكتورى . إلا أن البلازما أصبحت الآن حقيقة ثابئة فى علم 
الطبيعة ء فالبلازما هى غاز متأين تأبنا كاملا » محيث أخليت نواة كل 
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ذرة فيه جما -با من الكترونات . ويتحقق هذا فى المفاعللات النووية 
الحرارية » عندما ترتفع درجة الخحرارة إلى ثلاعمائة مليون درجة مثوية . 
فتتسارع جسيات الغاز بشكل كبير جدا يؤدى إلى إحداث الاندماج 
النووى . 

لكن ليس هنالك مايفيد إمكان حدوث هذا فى إطار درجة سحرارة 
الجسم البشرى .. وهذا لايعنى استحالة حدوث ذلك . إنه يعتى أن هذا 
الفرع من فروع علر الطبيعة بأكمله : يعتير -حديثا جدأ » إلى عحد أن 
أحدا لا يعلم بالضبط ماحى البلازما , وما بمكن أن تفعله فى حقيقة 
الأمر. الحفيقة الملفتة التى نعرفها الآن عن البلازما هى أن اشيىء 
الوحيد الذسص يمكن أن محتوى طائتها بشكل فعال ء» هو محال 
المغتاطيسى . ونحن تعرف جميعا أن خسم يكون له محال المغناطيسى . 


مادة ؟ لعب والكراهية! 

ومن المعسكر الآخر . من الولايات المسحدة الأمريكية ء تم ؛ أقوال 
دكتورة للاموس ء من قسم الطب الاكلينيكى فى أوكلا ٠‏ بلوس 
امجلوس . لقد قامت ذكتورة موس يتجارب مكئفة على طريقة كيرليان 
فى التصوير ء وأتيح لها أن تكشف عن أبعاد جديدة للهالة 4 أو جسم 
الطاقة المصاحب لأجسام الكائنات الحية ,. وهى تقول ٠‏ 

« من خلال أسلوب كيرليان للتصوير ء أنيح لنا أن نرى تنويعات فى 
البشر. من المعلوم أننا ننظر إلى أنفسنا باعتبارتا .أحياء نقم علاقات 
عاطفية بالآخرين ؛ علافات حب أو كراهية أو غير ذلك . ورغم أننا 


ا 


نفكر فى هذه العواطف باعتبارها من المعانى الحردة . إلا أن التتجارب 
التى جرت باستخدام تصوير كيرليان أثبتت وجود شئ مادى أسمه 
الحب اء وآخر أسمه الكراهية . على سبيل المثال . عندما يضع متحابان 
بد-هيا متقاربتين تختلط الإشعاعات الصادرة من اليدين » أما إذا كانت 
العلاقة السائدة بين الشمخصين هى التنافر والكراهية ٠‏ فإن الأشعاعات 
الصادرة من اليدين التقاربتين تتنافر فعلا . وفى بعض الأحيان يمكنك 
أن ترى ححاجزا من الضوء بين اليدين ٠‏ كرا لو أن هنالك شيئا غير مرى 
يفصل بيابما . مثل هذه الأمور يصعب شرحها بالاصطلاحات العلمية 
المتداولة و . 


وتقول ذكتورة موس إن قطعة العملة المعدنية » إذا ما تم تصويرها 
بنفس الحهاز . تظهر حوها هالة ثابتة الشكل دائما , لكن عندما يضع 
إنسان إصبعه على تلك العملة ء فإن الصورة الى تلتقط لها بعد أن برف 
إصبعه تتلف وفقا للحالة الشعورية ذلك الشخص . إن كان مرتحا أو 
قلقا . خمائفا أو ححيّ مثارا جنسيا ! . 


ومن بين الأشياء الغريبة ألتى اكتشفتبا ذكتورة موساء هو ما 
أطلقت عليه ظاهرة العنصر السائد . فإذا تم تصوير شخصين معا . محيث 
كانا متقاربين دون تلامس » وكان كل منبيأ ينظرق عينى الأخخر» فإن 
أحد هذين الشخصين يختنى من الصورة ء مما يوحى بأن هالة الشخص 
تتأثر تأثيرا جذريا وققا لمدى استجابته للآخرين . وعندما تلتقفط صورة . 
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بآلة كيرليان لعائلة تضم الأب والأم وطفلها » فإنه فى معظم الحاللات 
لختق هالة الطفل . 


الا كتشافات المبكر للسرطان 
ويبدو أن جهاز كيرليان سيقود إلى طريقة ل"كتشاف السرطات فق 
وقت مبكر ؛ يرصد أجزاء الخسم التى تكون مهيأة للإصابة السرطاا . 
والنتائج الى تحققت حتى الأن فى مستشى العظاع بأوس انجلوس ١‏ 9 
التجارب التى أجريت على الفثران . توحى بقرب الوصول إلى 7 
عمدانة , 
إلا أن المشكلة الحقبقية فى استخدام -جهاز كيرليان بشكل وأسع : 
هى تباين النتائج التى تعطببا الأجهزة الغنتلفة . تقول دكتورة موس » إن 
الأجسهزة الستة ١‏ الى فى المعامل الأمريكية . تلتقط صورا تلفة للفرع 
لواحد من فروع التياث , وتقول وما تاج إليه لان هو التوصل إلى فهم 
ماتقنمد إلينا هذه الأجهزة . حنى يمكن التصول على نتائج قايلة 
لنتكرار » سواء تمت التجربة فى أمريكا أو روسيا أو البرازيل .. 
يشعجم عل المصى قدما 2 هذه الأشعاتث الى يرق ىّ ملف ألعاء ل 
ماحم التوصل إليه من بعض التتائجج القابلة للتكرار فى عتتلف الأقطار» . 
من بين الحهات التى اتصلت بالدكتورة موس ء لطلب أحد أجهزة 
كيرليان وكالة الفضاء الأمريكية وناساء ١‏ التى أرادت أن تضم الجهاز 
فى مسبار الفضاء المتجه إلى كوكب المريخ ٠‏ إلى جانب الأجهزة 
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التليفزيونية » تتصوير الأجسام الحامدة » ولرصد الأجسام الحية الدقيقة 
لو وجدت عن طريق الحاللاث الَتّى تدعها . 
2 + ونيا 

من هذا كله تتبين أن كيان الطاقة الذى يلف الحسد البشرى » 
والذى تبدأ عنده مظاهر الخلل الذى يمكن أن يتطرق إلى الحسد المادى : 
ل بعد تكرت أقوال وملاحظات تصدر عن أصحاب الفدرات اللخارقة ع 
بل حقيقة ثابتة » يمكن أن نحصل على صور لا » أو نتابعها بالعين امجردة 
من خلال عدسة جهاز كيرليان . 

ورغم أننا مازلنا فى طور الدراسات المبدئية نذلك الكيان المشم , إلا 
أن ما تجمع حقق أيآن : يدعم جوهر العملية العلاسحية ويلق الضوىء عل 
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الفص ]استابع 
أقيا» ب ْ 
وحكة الصين والهند 


من بين الذين زاروا معمل كيرليان فى كرستودار . الخراس السوقييق 
ميخائيل جايكين . من ليننجراد . عندما نظر الحراس إلى متاهة الألوان 
الصادرة من بده ٠‏ نمل شكر محاوله البحث عن تفسير لهذه الظأهرة . 
لقد اندفعت أقوى الأشعة المتوهجة من الخلد مثل المصابييح الكشافة , 
الا أن المواقع الثابتة التى تصدر مها . لا ترقبط بنباية أى عصب رئيسى 
ء الجسم ء كبا أن طريقة توزيم هذه الأشعة لم تككن توسى بأنما ترتبط 
بشرابين أو أعصاب ألييم . م فجأة .. تذاكر نخبرة عر -ها فى حجبية زايا 
يكال عام ©1946 . عندما شرح له طبيب صينى من بين زملاثه فن وخخز 
الابر السينى التقليدى , ومدفوها تعدسه » أرسل إلى كيرليان خريطة 
الأكوبانتشر التى كان قد أخذها من الطبيب الصينى . والتى تتضمن 
7٠٠١‏ لقعلة معهمة على جلد الإنسان . وعندما قارث كيرليان بين هذه 
الخريطة . والرائط التى كان قد بدأ ير>مها لمواقع انبعاث الأشعة 
المتوهجة ألتى كاك يراها حول الإنسان من خلال هدسة جهازه 
اكتشنف تطابقا تاما بين اللرائد . 
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المع ذى أستر قي لكلمة « أكوبانتشر هو والوخعر بالاريرة ». وهو 
أسلوب طبى صيد فى قدي للخاية » مازال محظى بإحترام وتقدير الصينيين . 
ويستدف هذا الأسلوب الطبى منع .حدوث المرض ٠»‏ وليس الاقتصار 
على علاج أعراضص المرض عندما تظهر. وكا قلنا فى موقم سابق + كان 
الشخص الصينى يدفع للطبيب راتبا منتظا ليحفظ له جسده من , 
المرض » فإذا ما سقط مريضا » كان على الطبيب أن يدفع للمريص 
تعويضا مأليا ! 

ووراء أسلوب أكوبانتشر الطبى فلسفة » تقول فى جوهرها إن كل 
المواد يسودها نوعاآن من النشاط 8 بين # ء ووبائح و ؛ وأن سلامية 
العنصر تعتمد على التوازث المناأسب بين هذين النشاطين . ويظهر هذان 
النشاطان كتيار مرهف من الطافة بط بالمسم ويتخلله » وهو يقترب 
بدرجة كافية من الخلد فى بعض المواقم . محيث يمكن للطبيب أن يتعامل 
معه . وقد ثم تحديد النقط الرئيسية بشكل ثابت ء خلال خيرات الاف 
السنين , عند كل تقطة عن هذه النقط . يمكن سحب القدر الفائضص 
من الطاقة . أما عن طريق التدليك بطرف الاصبع ؛ أو عن طريق 
الوخر بإبرة معدئية . 
الامبراطور الأصفر 

ويذكر تاريخ الصين أن الأميراطور الأصفر قال لأطبائه مدق خدمسة 
آلاف سنة و أريد أن تتوقف كل أنواع العلاج » فما عدا العلاج يوخحر ٠‏ 
الابر . وإفى أمر بأن تسجل كل المعارف المتصلة 58 الأسلوب : سس 
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يتاح لها أن تصل إلى الأجيال القادمة . وأن يتم حفظ. قواعدها 
وقوانينها » حيث يمكن ممارستها بسهولة » ونحيث يصعب أن يتطرق إلءها 
النسياث 1 *#. 

وقد شهنت الستوات التالية لمذ! التوجيه الاميراطورى + كتابه 
العديد من الدراسات حول الموضوع 6 ورسم الخرائط الدقيقة الى 
توضح مواضم نقط الوخزبإلابر» كا ظهرت الهائيل البرونرية » التى : 
تجسد الخسم البشرى ١‏ وعلربا تقوب فى مواضع نقط وخجز الاوبر» حتتى 
يمكن استسخدامها فى أغراض التدريب العمل » وى أعشار الدارسين , 

وإبر أكوبانتشر التقليدية تصنع من نوع جيد من الصلب + مع 
مقبض من سلك تحامى ملفوف حول الطرف الاآخر للوبرة » وأطوال 
الؤبر تتراوح بين “ سنتيمترات و 4؟ ستتيمتر . وى بعض الأحوال يفضل 
ستخدام إبر مصنوعة من الذهب أو الفضة ء ميدف التنشيط أو 
لتخدير. ويتم إيلاج الابرة فى النقطة المناسبة ألى عمق محدد » ثم يقوم 
المعالج بتحريكها أو هزهاء أو يتركها مغروسة إلى أن يسحيها من 
مكانما , 
استتصال الرئّة بإيرة 

ولعل أقوى اختيار اجتازة أسلوب وخز الاإبر العيني » كان فيا أظهره 
من كفاءة فى التخدير. فى بدأية سبعيئيات هذا العرن مرض مراسل ' 
جريدة نيويورك تيمز ف الصين » جيمس ريستون ء فم علاجه بلجام 
بإستتخدام أسلوب وخز الإبر العنينى . وكان أن نشر مقالا فى جريدته 
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حول هذا الأسلوب العلاجى القديم . ونتيجة لذلك جرت دعوة 
مجموعة من كبار الأطباء الأمركيين إلى الصين لمشاهدة ممارسات هذه 
الطريقة العلاجية بأنفسهم . وكان انيارهم عظيا » ويلغ أشده عندما 
شاهدو! أستخدام الإبر فى التخدير. وقد جاء فى تقرير أحد أعضاء هذه 
البعئة » لينفيل ماكسويل ٠‏ مأ يصور هذه التجربة , 


كانت العملية الخراجية تستبدفف استتصال رئة مصابة بالدرن من 
مريض . وقد تمت الحراحة دون تحدير» اعيّادا على إيلاج إبرة دقيقة 
من الصلب فى ساعد المريض الأيمن ٠‏ فعملت على مدير منطقة الصدر 
تحخديرا كاملا ؛ جما متعم بإجراء العملية الخراحية ء بينا كان المريفس يتبادل 
الحديث مع أعضاء البعثة الذين حضروا الحراحة » ويرشف من فنجال 
الشاى , 


جاء فى ذلك التقرير : .. وكان بإمكان الحضور أن يتبادلوا الكيات 

مع المريض ء وأن يقتربوا من مائدة العلميات » شر بطة ا يزعجوا 
الجر . بعد انتهاء الخراحة أغلق الخرح : 2 سحب الإبرة . وقام 
البعض عساعدة السيد هان فى الخلوس . ثم جرى تدليك ذراعه . 
والبآسه سترة رداء النوم ع دون أن تظهر عليه أتى علامات التألم ». م 
جلس المريض ء السيد هان ع بد ذلك الث فى مؤقر سحل 
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خبرة الأعوام فى جهاز الكتروق 

ومن المعروف أن الطببب الصينى بمضى السنوات الطويلة فى تعا 
كيفية تعديد نقط الوخز بالهير . واستخداماتما . إلا أن طلبة الطب فى 
العالم الغربي . بنفاد صيرهم . .وحدوا مثل هذا التدريب شأتا . 

وقد انتهت الحاجة إلى ذلك التدريب الشاق . بعد أن استطاع 
ذكتور -جايكين بالتعاون مع الزوجين كبرلبان » إنتاج جهاز الكتروى يقوم 
بتحديد النقط ١‏ بدقة تصل إلى واحد من الماثة من الملليمتر . وقد تياهى 
الروس بعرض هذ! الجهاز . الذى أطلق عليه أمم + تيبوسكوب » ا 
المعرض الدولى مونتزيال عام 99؟ . الم جرى إنتاجه بعد ذلك فى 
عديد من دول العالم . 

واليوم ٠.‏ تمارس المعامل الطبية فى -جميع أنماء العالم أسلوب وخخز 
الابر . والكهرباء . والموجات الصوتية ٠‏ لتنشيط نقط الأكوبا نتشر 
وتنصل إلى نتائج علاجية مببرة . وقد قدم هذا التطور برهانا قويا وعمليا 
على فعالية طريقة أكوبائتشرف التأثير على الإنسان . وجح الباحثون أن 
ترتبط التتائج التى تتحقق بهذا الأسلوب فى العلاج . بما يعرف باسم 
م البلازما م . 

يقول ذكتور ليال وأتسوث فى كتابه ما وراء الطبيعة م إذا ها نيت 
الوجود البيولوجى سم البلازما . فإلى أتوقع أن يصدر ذلك الجسم عن 
الكائن الى . وهذا اسم يبدو أنه » حتى بمارس نوعا من وظائف 
التنظلم على اللسد المادى الذى صدر عنه . وهناك دراسة معملية . 
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أثبتت أن العضلة التى الترعت من فأر . وتم تقطيعها إلى أجزاء صغيرة . 
أمكنها أن تعود إلى وضعها الأصلى . عندما وضعت الأجزاء المقطعة ثانية 
ف مكان عرسم .. مثل هذا النوج من الأسساء والتجدد بقدم له جسم 
البلازما تقسيرا مناسيا ه . 


المجترع اليابانى 

ومن بين العلماء الذين أسهموا إسهاما جادا فى إثيات وجود جسم 
الطاقة أو محال الطاقة عند الإإنسان . العالم اليابانى ذكتور هيروشى عام 
15 . وحصل على درجة الدكتوراه ف الفلسفة وعام النفس ء وعمل 
كأستاذ زائر في جامعة ديوك بالولايات المتحدة الأمريكية وقام يعلاث 
زيارات للفلبين يدف دراسة المعالحين بها ."ثم اصطحب بعضهم إلى 
ععمله قى طوكيو لاستكمال دراساته . بالإضافة إلى ذلك قام ذكتور 
موتوياما . بدراسة فن وخخر الاوبر الصينى لمدة عشر ين مسئة ء وأصبيح عام 
١ 81/‏ مستشارا لاحاد فن وز الاربر اليابانى . والذى يبمنا أكثر من غيره 
فى إنجازات ذكتور موتوياما . هو اختراعه مجموعة من الأجهزة 
الألكترونية لرصد وقياس محال الطاقة الذدى يصدر عن الإنسان . ومن 
بين الأجهزة التى اختراعها . -جهاز لقياس الطاقة المتبعئة من مراك 
شااكرا اليوجية . ومن خطوط ونقط أكوبالتشر. 


وإذا كانت نقط وخطوط أكربائتشر قد جاءت من الصين . فإن 
مراكز شاكرا! . ألى تعثير نقط أنطلاق وأستقبال الطاقة . هى وليدة 
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الفاسفة الطندية . ومراكز شاكرا » من وجهة نظر القلسفة ألطندية » هى 
نقط الاتصال بين المسم المادى » وما يسمى بالسم الشبحى أو الطيق , 
وهى مصدر الطاقة الى تعتمد عليبأ «جميع الظواهر اخارقة للعقل 
البشريي» . 

ويقال إنه يوجد 88 ألف مركز من مراكز شااكرا ق جسم الاونسان . 
وفنا للعقائد الهندية ١‏ إلا أنه هناك سبعة مراكز شا كرا رئيسية » ستة منها 
موزعة على امتداد الجسم البشرى » والسابعة اليّى أطلق عليها أسم زهرة 
الونس ذات الألف ورقة فى العقيدة البوذية ء فتوجد فوق قة الرأس » 
خارج الحسد . وتوصف بأئها هالة المخ . 


تأثير العقل على المادة ْ 
وقد أجرى ذكتور موتوياما تجاريه في معهده بطوكيو . والذدى يتكون 
من ثلاثة طوايق . وتمت بالتحديد فى سحجرة بالطابق الثاني ٠.‏ و«حجرة 
أخرى بالطابق الثالث , الأولى للمريض والثانية للمعالج . وقد ثم تجهيز 
هائين اللسجرتين بكافة الوسائل لاثخاذ الانحتياطات اللازمة لعدم نفاذ أى 
قوى من أى نوع إلى أى من اللحجرتين من خارجها ٠.‏ بتخطية الحدران 
والسقف والأرضية بالرصاص . 
.وقد استخدم ذكتور موتوياما فى قياس نتائج تجاربه مجموعة من 
الأجهزة العلمية لقياس كافة التخيرات التى تمر بالأشخاص اللدين مجرى 
علديم تجاربه ... من بيابها جهاز الكتروأنسيفا لوجراف الذى يسجل 
موجات المخ الكهربائية » وجهاز الكترو 'كارديوجراف الذى يقوم يعمل 
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بقيس نشاط الحمهاز العصى السميتاوى » ثم جهاز لقياس التنفس .أ 
آخر المموعة الكبيرة من الأجهزة , 

وضع دكتور موتو اما 2 إحدى الاير نين الماليج الفلبييي المعروفف 
توق أجيوا » وف اللسجرة الثانية بالعلايق الآخر وضع والدته التي كانت 
تلق الرسالة العلااجية . وبدا بأن قاس تتائج الأجهزة المختلفة بالدسبة 
للشخصين فى اللالة العادية » سحت محصل فوق شرائط الأجهزة عل 
نتائج قياسية ء يستعين مها علد دراسة تتائج العملية العلاجية . 

وبعد أن قام المعالج مجهده فى بث الرسالة العلااجية .» حصل 
موتوياما على ننائج ثأبتة متوأقتة لدى المعالج والمريضة تؤكد موضوعية 
التجربة العلانجية , وتعقيبا على هذه التجربة ع فال ذكتور موتوياما و إلى 
وأن هذه اللاقة ليست ذات طبيعة مادية و . هذه الطاقة الجى يتتحدث 
عنبا موتوياما هى البى يشار إليها عند الحديث عن قدرة العقل التارقا 
.عل التأثير فى المادة . 


هرااكز شااكرا 
ولنسمع إلى عا بقوله ذكتور هيروشي, موتاياما عن العلاقة بين هذه 
الطاقة وبين المارساث التقليدية الصينية والهندية : 


على مدص مأ يزيد على عشرين عاما من المارسات اليوجية ومن 
دراسة الظواهر الباراسيكلوجية . وصلت إلى اقتناع بأن الظواهر 
الخارقة . مثل سيكوكينيسيس ومثل أطاسة السادسة أو الإدراك الحسى 
الخارق . ترجع إلى طاقة متواجدة على أبعاد أعلى من الأبعاد التى 
ندركها . وعى الطاقة الباراسيكلوجية ٠‏ والتى تطلق عليبا مؤقتا اسم 
ل عطاق ب نسح 8 8 

ومن خلال نع أيضا فى مراكز شاكرا اليوجية ٠.‏ وى خخطوط 
الأكو بانتشر . وجدبتب أن طاقة ب بسيو تنطلق 3 مرا كر شا كرا و 
خطوط ونقط أكريانتشر . ونقط شاكرا هى مراكز إنطلاق واستقبال 
الطاقة المرهفة . ألتى تطلق عليبا فلسفة اليوجا أسم و الجسم المرهف » . 
والى يشار إذبا فى أحوال أخرى باسم جسم البيوبلازما . من خلال 
مراكز شاكرا . يتم أستقبال الطاقة الحيوية ذات البعد الأعلى . والتى 
نُستمك م 506 . لتتحول إلى نوع من الطاقة المادية التى تعتبر ضمن 
أبعاد إدراكنا . هذه الطافة هى الي تتحقق من شلاطا كل الظواهر 
البا رأ سيكلوجية . 

ىَ اماد السوفيى 8 عام العتماء بعددة من التجارب عبل أشخاص 
بتمتعون بقدرات عقلية عالية للتأثير فى المادة . من بين عؤلاء السيدة 
موبارافيتش ٠‏ التى تستطيع أن تعتمد على قوة تأثير عقلها ٠‏ فى رفع كرة 
البنج بنج ف اغواء . وهى تفعل ذلك بأن ترسل قوتبا إلى الكرة عن 
طريق أطراف أصابعها . أو راحة يدها . فتشحن الكرة جهد كهرياى 


يلقن 


اسع مرتفع ٠‏ دون أن تلمسها . عندئدك عمكابا أن ترفم الكرة فق 

الحواء . أو تحركها يمينا ويسارا . إذا ماحركت يدها فى الاتهاه 
المطلوب . بل وكانت الكرة تتحرك أيضا إذا ما قام شخص آخخر بتحريلك 
يده فى اتجاه الحركة المطلوبة للكرة . وهذا يعنى أن الكرة قد ثم شحنها 
بقدر كبير من الطاقة الصادرة منبا . وأن هذه الطاقة أصبحت كامنة فى 


الكرة . مخضع لتأثير الشخص العادى . 
شعاع ليزر والمشرط 


ويتحدث ذكتور موتوياما عن مثل أخر من أمثله ظواهر تأثير قوة 
العقل على المادة . يتعلق بالجراحات الخارقة الى تجرى فى الفليبين . 
فيقول : 

نقد درست أحد هؤلاء المعالحين . السيد بلانسبى من مانيألة. 
دراسة مكئفة . وتأكدت من قدرته على إحداث قطم فى الجسم بمجرد 
ريك إصبعه من ارتفاع "١‏ إلى * 5 ستتيمترا » فوق المنطقة الى يسعى 
إلى إحداث افرح نبا . التجارب اليّى قنا مها تستبعد ماما احيال رجام 
الظاهرة إلى الخداع أو خفة اليد , والخرح الذى محدثه بلانسى لا يشبه 
لخرح الذى يحدثه مشرط الحراح . أو حد شفرة اللبلاقة . إنه يكون 
أشبه بذلك القطع الذى تحدثه شعاع ليزر فى الحراحات الحديئة . فاللترح 
كو بعمق نصف ماليمتر . من خلال ذلك اللترح يستطيع المعاليج أن 
يستأصل الأنسجة المصابة أو الأورام . بعد أن تنتبى هذه ؛ الجراحة , 
ببق اجرح . إلا أنه يلتئم خلال عدة أيام . دون أن يتقيح . ويطلق 


انلكا 


المعالجون على الطاقة التى تحدث الحرح . والتى تمنع التقيس اسم ٠‏ الطاقة 
الكهرومغناطيسية » . 


طاقة العمود الفقرى 

المغلان السابقان يدللان على ظاهرة السيكوكيتيسيس » أو تأثير قوة 
العقل على الأشياء . إلا أننا لا نعرف حتى الآن ء بالتحديدء أليات 
هذه الطاقة الباراسيكلوجية » ولا نفهم طبيعتبا اللقاصة . ومن خلال 
التجارب التى قلت بها ء يبدو أن هذه الطاقة ذات طبيعة غير مادية . 
وأنها تنساب عير خخطوط اكوبانتشر ويحرى أستقباها وإصدارها من 
مرااكز شاكرا . 

ممارس اليوءجا» بعد أعوام من التركيز والتدريب » يتمكن من 
إبقاط مراكز شاكرا فى جسمه » فتصبح هذه المراكز أكثر نشاطا إذا 
قيست التها عند الشخص العادى » ومبذا تسطيع استقبال الطاقة 
القادمة من بعد أعللى فى الكون + مخرج عن نطاق أشكال الطاقة المادية 
الى نعرفها . هذه الطاقة » بعد استقبالها » تشحول لدى ذلك الشخص 
إلى طاقة جسمانية أو عصبية . وتتدفع إلى الجهاز العصبى الشوكى . 
وخاصة فى القناة الفقرية المرّكزية . و مدو أنما تمتزن هناك ء كيا عيتزن 
الماء فى البركة أو البحيرة . لا ستتخدامه عند اللياجة , هنه الطاقة تتتشر 
أيضا فى أنحاء الجسم ء لتصل إلى كل نسيج وإلى كل عضو داخلى » عن 
طريق خخطوط الأكوبائتشر. وعندما يتجم الشخص فى إيقاط مراكز 
شاكرا فى جسمه . يصبح بإمكانه أن يتحكم فى استقبال ويث الطاقة 
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نن خخلال هذه المراكز» وعن طريق التركيز العقلى . هذه الطاقة التى 
تخرج من مراكز شاكرا تكون غاية فى القوة , ويمكنها أن تحدث تغبيرات 
كبيرة فى الخال الكهرومختاطيسى ء فى التردد وفى الحهد الكهرباق . 


قط سيكيتسو 

من أجل قياس تأثير مثل هذه الطاقة المنبئقة من مراكز شاكرا على 
اال الكهرومغناطسى ابتكر ذكتور موتوياما له خخاصة » أطلق علدبا 
اسم و أل شأ كرا و. إلآلة عيارة عن صندوق أقطاب 4 وتتكون م 
غرفة معزولة بطبقات من الرصاص ٠‏ أشبه بكابينة التليفون . ويوجد 
بسقضم وأرض هذه الكابينة قطبان نحاسيان ء بالإضافة إلى إطار مريعم » 
باتساع الكابيئة » ينزلق إلى أسفل وإلى أعلى » مثبت فى كل ضلع من 
أضلاعه الأربعة أحد الأقطاب . وهذه الأقطاب ححرة الحركة محيث 
يمكن أن تقترب من أى جزء من أمجزاء جسم الشخص الواقف داخز 
الكابينة » وبين هذه الأقطاب يت إطلاق ال كهرومغتاطيسى . 


يقف الشخص داخل الكابينة ؛ بين هذه الأقطاب . يت 
لا تلمسه » .وتكون بالتحديد على بعد "٠‏ أو 1١‏ ميم من جسمه » وبعد 
تر إطلاق محال الكهرومغناطيسى بين هذه الأقطاب » يطلب من 
الشخص أن يركز لتنشيط مرا كز شاكرا فى جسمه . وعندما تنطلق الطاقة 
. من هذه المرا كز ع يصبح من الممكن رصدها وتسجلها . من خلال 
تأثيرها على اغخال الكهرومغناطيسى . 


وقد وضع موتوياما داخل الكابينة ٠‏ بالإضافة إلى هذا جهازا 
خاصا من تصميمه , له قدر مرتفع من المعاوقة أو المقاومة الظاهرة 
اللدائرة الكهربائية : يكاد أن يصل إلى معاوقة لانبائية , وهذا يسميح له 
وهذ! الجهاز يبعث عصيلة ما بقيسه إلى عدد من الأجهزة المضخمة 
ظ واخخطلة » التى تتصل محاسب الكتروفى » والتي توجد كلها ارج المسجرة 
المبطنة بالرصاص 5 حيث يتم تسجيل كل المعلومات على شكل رسوم . 
بطريقة سحساسة للغاية , 

ببذه الأجهزة المعقدة . استطاع دكتور موتوياما أن يثبت وجود طافة 
نتأ صق د 1 جم الششخصس ضير تيبا القدرات العقلية الخخاصة . 
وبالتحديد من هرا كز شاكرا التى محسمه .. واستطاع أن يسجل الفرق فى 
خهرباى . 

وهذه الطاقة استطاع ذكتور موتوياما أن يقتق أثرها عند نقط 
: سيكيسو »؛ : وعى نقط عند أطراف أصابع اليدين والقدمين . يطلق 
عليبا أصيحاب الفلسفات الشرقية اسم « نقط الينبوع + » وهم يعنون 
بذتئك أنبا النقط التى يتدفق منها ينبوع الطاقة إلى تمارج الجسم . 
خيطوط أ كوبانتشر 

ولندع ذكتور موتوياما يتحدث عن تجاربه فما يتصل مبذه التقط . 
والتى اعتمد فيها على ألة أخرى من احتراعه : 


يننا 


على مدص عدة سنوات من البحث ف أكوبانتشر. وجدت أن 
أوضاع الطاقة التى تتساب من خلال المقطوط على امتداد الجسم .حكن 
الاستدلال عليبا بقياس المقاومة الكهربائبة . والسعةغ والجهد 
الكهرباق عند نقطة سيكيتسو لكل خط من هذه اللخطوط . 

لهذا الغرض صممت أله أسميتها «أمى 0ا. يمكنها أن تشخص كل 
خيط . والأعضاء امرتبطة بذلك الفط . عن طريق قياس قوة تيار الخلد 

تشغيل هذه الآلة : بدأ بن 22 نيت أقطاب خاصة من تصميعى بنقط 
سكيسو البالغ عددها 58 نقطة ٠‏ عند نبايات أصابع الينمين 
والقدمين . باستخدام عجينة مضادة الاستقطاب + ثم فرر فى الأقطاب 
تيارا بقوة * فولت . فتقوم الآلة بقياس القم الختلفة لثبا ركهرباء الخلد 
عند النقط امختلفة . قبل وأثناء وبعد استجابة الجسم للشحنة 
الكهربائية . وهو ما نطلق عليه اسم « رد فعل ‏ الاستقطاب » . 
طريق هذه التجرية استطعت أن أشخص وظائن هاه ام ومر 
تم أحدد أعضاء الحسم الداخلية المرتبطة بها . 

وقد تدعست النتائج ألتى توصلا إلبها ء بعد أن أجريت هذه 
التجارب عأ لى أكثر من 7( الى شسمخص . والآلة الثى استخدمناها فى هذه 
التجارب تعتير فريدة فى نوعها » لأنا الوحيدة حتى الآن القادرة على 
قياس دقيق لرد فعل سريع كذلك الذى يتم فى حالة « رد فعل- 
الاستقطاب ٠‏ . فهو من الظواهر البالغة السرعة . إذ تصل سرعته إلى 


دنا 


ما بين واحد وحشرة ميكروثانية ( ومن المعروف أن ميكروثانية يساوى 
واحدا على مليوث من ألثانية ) . 


التشخيص قبل المرض ! 

وحلال القياسات الى تمت على ما يزيد عن ألى شخص باستخدام 
هذه الآلة » وممقارنة المعلومات بالنتائج المستمدة من الاختبارات الطبية 
الأحرى » أمكتنا أن نصل إلى مجموعة من المعايير لتتحديد سلامة ومرض 
الحسم من واقم قياسات الحهاز. ووصلنا بالتحديد إلى معرفة الحد 
الأقصى والأدنى للحالة العادية فى السم البشرى » ومن ثم تشخيص 
الحالات التى تكون غهبا طاقة اللتطوط أعلى من المعدل المناسب أو أقل . 
النتائيج البى خصل علبا من هذه التجارب .» تغلى عا ماسب 
الأكتروق للحصول على إجابات قياسية . ويعطينا الخاسب الالكتروى 
نتائيح عمئه على شكل خطوط قوق شريط من الورق . وتشير الخطوط 
إلى زيادة الطاقة عن حدها الطبيعى » أو تنقصها» مخطوط حمراء تظهر 
على الشريط . وهذ! يتيبح لنا تشمخيصا فوريا للحالة المرضية . 


عند التشخيص . اعيادا على التائج المتحفقة من هذه الآله ع يمحن 
أن نعرف الخالة الوظيفة لكل خط من خطوط أكوبائتشرء ومن ثم 
التعرف على سحالة السد بأكمله . وهذا يعنى أن بامكان الواحد منا أن 
يعرف لحتّالإات المرض قبل أن يظهر المرض ١ل‏ العضوى بالفعل . وبذلك . 
يمكن استخدام هذه الآلة كوسيلة للوقاية من المرض » بإخخطار الشخص 


م 


ما يحب أن يفعله » حتى يمنع وصول المرض إلى أعضائه .. ويؤمن 
العديد منا بأن هذا هو الانجاه الذى يحب أن يسير فيه الطب مستقيلا . 


كيف يحدث المرض ؟ 
ويحتم دكتور هيروشى موتوياما تقريره قائلا : إن من أهم ما توصل 
إليه فى محشه حول العلاج غير الأكاديمى » هو أنه من الصعب الوصول 
إلى تقدم كبير فى كشف غوامضه » من خلال الإطار التقليدى للطلب 
الغربى . وأننا لن تتقدم فى هذا امحال إلا إذا أمكتنا أن نطور أدوات 
البحث التى تتيح لنا أن ندرس يدقة و الطاقة الملسابة و فى خطوط 
أكوبانتشر وفى مراكز شاكرا » عند كل من المعالج والمريض .. وأننا لن 
نصل إلى فهم جرهر العلاج اللتارق إلا إذا ثم هذا , 
وسبمنا قبل الانتقال إلى نقطة أنعرى ء أن نقدم -حصرأ للفهم الى 
توصل إليه ذكتور هيروشى موتوياما عن ألية المرض والشفاء » من واقه 
دراسته ومجاربه .. 
« عندما بتوقف ألسياب الطاقة فى خط من خخطوط أكوبائتشر» 
يشعر الإإنسان عند نقطة التوقف بأعراض ذاتية وكالألم و » بالإضافة إلى 
فم جلندى ء وزيادة فى حرارة الك , ومن هذه النقطة تنبعث طاقة 
زائدة عن الحد العادى . وإذا استمر هذا الخال طويلا بشعر الشمخص 
بآلام فى أعصابه » وفى عضلات عموده الفقرى ٠‏ بالإضافة إلى أعراض 
روماتيزميه وعضوية. فإذا أمكئنا تفريغ الطاقة الزائدة عند تلك 
النقطة + ورفم الانسداد حيث تعود الطاقة إلى انسيابها الناعم ثانية . 


ب 


اختق المرض . وانختفت معه الأعراض الذاتية والألم » 

ويطبق ذكتور موتوياما هذا الفهم على خيراته مع المعالخين 
الفلبيئيين ٠‏ فيقول و عند ملاحظة عمل المعالحين الفلبينيين . سواء فى 
أصابحهم وأيديبم ف بك الطاقة إلى تللك التقط عن جسم المريض ألبى 
تعاى نقصا فى الطاقة . أو سحب الطاقة من النقط التى تعاي زيادة 
فيها . وبعد خمس أو عشر دقائق من هذا . يختنى ألم المريض » . إلى أن 
يقول « .. وبالرغم من أننا لا نعلى حتى الآن شيئا محيددا عن الآلية التى 
تتحول عبا طاقة ذأت بعد علوى إلى طاقة مادية » تحدث الظواهر 
الخارقة . إلا أن بإمكاننا القول بأن العديد من ظواهر تأثير العقل على 
المادة فى محال العلاج ٠.‏ ترجع إلى الطاقة الباراسيكلجة البى تندفع 
مباشرة من مراكز شاكرا عند المعالج ومن نقط سيكيتسو عند أطراف 
أصابع يديه وقدميه . وأعتقد أن التجارب العديدة التى قت بها اعيّادأ 
على ألة شاكرأ . ولجهاز (أمى )ء تشكل دعمأ قو با 1 أطرحه مين 
افتراضاءت » . 

وإلى هنا تنتبى أقوال العالم الياباى ذكتور هيروشى موتوياما .. 
النتائجج امس 

هذا : نكون قد استعرضنا جانبا من الأححاث العلمية التى نمت حول 
موضوع العلاج غير الأكادبى ١‏ على أيدى علماء موثوق بهم » وفى , 
الإطار التقليدى للبحث العلمي . داخل مختلف جامعات الشرق 
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والغرب . ورغم أن هذه الأنحاث دارت أساسا حول ظاهرة العلاج غير 
الأ كاديى إلا أنبا تعرضت خلال ذلك أسألة أكثر أعمية . هى الوصول 
لفهم أشمل للكيان الإنسالى . يتجاوز البعد المادى الذى توقفت عنده 
أنعاث التركة العثمية المعاصرة . 

ويبمنا الآن أن تشخص بعض التتائج الحامة التى توصل إليها رواد 
العلماء من أمثال كيثتر وبائيال وكيرليان وجراد وجوستا وموتوياها. ' 

أوليد : مع كل ها 0 مارسأات العلاج غير الام 5د يعى من خذاخ 
أو خفة يد ؛ ومن إمحاء أو تنويم ع فالعلاج غير الأكاديمى ظاهرة 
موضوعية ٠‏ تتضمن شيئأ عاء غير عادى قى جوهره . محخرج عن 
المعالج ء تكون له قوة إحداث تغييرات فى -جسد المرئض ٠‏ ويساعد على 
شفائه . وأنه قد أمكن قياس تأثير هذا الذى حرج من المعالس بأكثز 
من وسيلة معملية على سبيل المثال ظهر أن هذه الطاقة تؤثر على الماء بشكل 
. محدد ء فتضعض من توئره السطحى . ومن ترايطه الاؤيدروجيى » وترفع 
قدرته على امتصاص الأشعة تحت الحمراء . 

ثانيا : ثبت أن ما حكى عنه بعض المعالحين وأصحاب القدرات 
العقلية النارقة . عن رؤية هالة مفضيئة حول جسم كل شخص . ذات 
طبيعة تتوقل عبل 'دالة الإسان العاطفية والعقلية والحسدية . ليس مهرد 
هلوسة أو شخيال . إذ أن أقوالهم هذه تأكدت بالدليل المادى . بصريا 
بواسطة الصور الت التقطها كيرليان » ومعمليا بفضل الأجهرة التى 
بتكرها موتوياما . 


ان 


ثالثا : قاد هذا إلى قبول فكرة أن الكيان الإنساني لا ينتببى عند 
حدود -جلد الإنسان ء وأن لكل شسخص ماله الخاص من الطاقة الجيوية 
الذى يتجاوز -حدوده المادية . وهذا مجعلنا ننظر بشيء من القبول . 
والاستعداد للبحث »ء فيا يتعلق عا يتضمنه النراث الشرق عن أجسام 
أخرى للإنآن » الجسم الطيق (آسترالك) والحسم الأثيربى 
( بوبلازىى ) . 

رابعا : تضعنا هذه التجارب عند بدايات فهم جديد لحدود وطبيعة 
الكيانث البشرى ء يمكن عن طريقه أن نصل إلى تفسيرات المعظم 
ما أصطحنا على تسميته بظواهر القدرات النارقة للعقل البشرى ؛ أو 
بالظواهر البأراسيكلوجية » مثل التخاطر « تليبانى + » أو تأثير العقل على 
ألمادة سميج وكيتيسيس ؟ 3 أو امخروج من أسلصسد .. إلى أخخر ذللتك 

امسا : أن هذه النتائج الموضوعية ستفدم الباب أمام أجيال 
حديدة من العلماء التفتدحين : وستضعس موقف العلماء التقليدييني 
الحامدين الذى يصعب عليهم أن يتقبلوا حتى أوضم التتائج التى تم 
التواصل إليها موضوعيا وبشكل علمى . نتيجة لإحساسهم بأن هذه 
المتانج 3 رأسا عل عقب كل عادرسوه : وما تمثوه , وما تكلموا 


شله , 


ضصوورة العام 
ومن المهم هنا أن نتوقض قليلا عند الذى ورد بالنتيمجة اللخامسة حول 
موقف الخركة العملية ما أصطلم على :سميته بالظواهر الخارقة . 
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وبالتحديد موقف المادية العلمية . وما يتداأوله رواد البحث ف علم 
أساليب المعرفة » حول ثورة قادمة فى هذا الخال . 

ولعل خير ما نبدأ به فى هذا المحال . ما يقوله العالم الإنجليزى الكبير 

والعام سبتسر حصل على درجته العلمية الأولى من -جامعة لندن فى 
الطبيعة والحندسة ٠‏ م جرى تعيينه كبيرا للهيثئة العلمية فى وزارة الطاقة 
عام . ححيث شارك فى البدايات الأولى لاستغلال الطاقة النووية 
فى توليد الكهرباء . وشارك خلال الحرب العالمية الثانية بأيحاثه فى ممال 
الطيران » كا ألق محاضراته الجامعية فى واشنطن وباريس وكندا 
ونيوز يلئدا . 

يقول سير سبنسر إن موضوع العلاج غير الأكاديمى يطرح عدة 
تحديات أمام العلم المادي ء ويتحدى الطريقة التى يفكر مها العلماء ع 
و يتصرفون وفقها فى عالمنا المعاصر . وهو يقول : إن الطريقة التى يفكر بها 
الناس تعكس رؤيتبم للعالم . أو ما يسميه « صورة العالم » بالنسبة لهم . 
وعن طريق هذه الرؤية يفسرون خييرات الحياة » ويصلوث إلى فلسفة 
حيائهم . 

ف هى م صورة العالم » عند الارئسان المعاصر؟  .‏ وملك موى 
تشكلت ؟ . يقول سير سبنسر و خلال التاريخ يمكننا أن تكتشف ثتابء 
من صور العام الى سادت تفكير الشتمعات. أختلفة » والى سادت 
الجتمع الواحد فى مراحل زمنية تلفة . ومن أوائل صور العالم التى 
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وصلتنا . تلك الى سادت اليونان القديمة . معلال العصر الذهى 
:قراط وافلاطون وأرسطو.. ومنذ ذلك الوقت ظهرت العديد من 
صور العالم المتبايئة ‏ وأصبم الموضوع معترفا به من الناحية الأ كاديمية 
حت عنوان .. تاريخ الأفكار » . 
ويفصل سير سبئسر أركان التحدى الذى قام به فى مواجهة صورة 
العالم المعاصرة نحت تأثير النتائج العلمية التى تحققت فى عمال العلاج . 
باحنا عن صدسص ذلك على المادية العلمية فيقول : 
لقد شهد القرن التاسع عشرا نموا سريعا لا نطلق عليه اليوم اسم 
المادية العلمية . ووفقا لهذا التطور . تعتير المادة هى الأساس . أما 
لونى . هذا إذا نشأت الحاجة إلى قبوله . فينظر إليه 'كم.جرد نتيجة من 
جع المادة . وخلال القرن التاسع عشر قفزت المعرفة قفزات وأسعة . 
ده معرفة من نوع معين . تعتير المادة نقعلة الانطلاق لكل فكر 
متّاسك منظم . وهلّه المادة تكون فى حالتبا الأول عشوائية لا أخضه 
لأى نظام . وعلى مدى الأزمان الحيولوجية الطويلة التلمست اجسيات 
للادة فى شكل ذرات . 3 ف شكل جزيئات ذانت تركيبات أكثر 
|. وأنه خلال بعض مراحل تار بخ كوكب الأرض . بدأت يعض 
55 المركبة تظهر ما خصائص معينة . تطورت بعد ذلك . 
فصلعت المادة إسلية . من عند هذه النقطة . وانطلاقا هابأ . بدت 
نغلر يات دارون فى التطور . ممسكة بناصية « التفسيره الابالى لكل 
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مستقبل المادية العلمية 

لقد أثبت هذا التوجه الفكرى . الذى دعمته أساليب عالية المستوس 
فى الملاحظة والاستنتاج والتجريب . نجاحا كبيرا فى ماله . والإنسان 
المعاصر يرجع الفضل إلى ذلك اللخط الفكرى فى معظم أشكال التقدم . 
وما تحققه من رفاهيات حالية . وهذا . فإنه من الصعب على أى إنسان 
أن ينكر التطورات الكبيرة . والإنجازات العظيمة الى حققتا المادية 
العلمية . 

ومنذ بداية الأمرء. كانت الادية العلمية فى تناقض حاد ء. 
الاستخلاصات العقائدية الثابئة . التى كانت تحكم الفكر البشرى فى 
القرون الأسبق . وكان صراعها لاخختراق طرق التفكير السابقة . فى بعض 
الأحيان . قاسيا وشاقا . إلا أن حرية التفكير والتجريب حصلت على 
انتصارها التباقى خلال القرن التاسع عشر . ولعله من أبرز علامات ذلله 
الانتصار . الاجتاع الشهير الذى عقد باكسفورد فى ستينياث القر 
التاسع عيشر . والذى -حصل من خلاله العالم الكبير توماس عكسلى عا 
قبول بنظرية دارون فى التطوير . أمام معارضة الفس وليرفورس . إلا أ 
هذا النصر الذى حققته المادية العلمية جلب عليها ضمن ما جلب بذدو 
الها . تلك البذور التى نمت وترعرعت ف الربع الأخير من الفرن 
عشرين لتعطى محصولا عجيبا . نجنى ثماره هذه الأيام , 

فى كتابه م الشعلة المقئسة ٠‏ . تحنث سير اليسترهاردى عن عد 
| فيقول « أحفت الادية العلمية تكتسب قوة متزايدة على مدى ثلاله ند 
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عام .. فهل من الممكن يا ترىاء أن يكون الإنسان المعاصرء مثارا 
بالنجاح الذى _حققته الأساليب العلمية » ونشوان بإحساس التحرر من 
العيث الفكرى الذى عرفته القرون الوسطى . قد أتمرف إلى نطاق -جديد 
لماقة فكرية ع تنتلف تماما عن سابقتبا. ولكها أقل قليلا فى 
عشيتها ؟ .. هل يمكن أن يكون قد ارتكب خخعطأ عائلا ؟ » . 

هذا التساول من جالب سير هاردى > تسنده مللاحظات سابفة ,ع 
جاءت على لسان فيلسوف وعالم رياضى كبير » هو الفريد وأيتهيد » فى 
"كتابه م العلم والعالم الحديث » الذى صدر عام 196 ١‏ والذى يلمخص 
فيه -حدود الادية العلمية » كيا شهدها فى وقته . وهو يبدى تقديره الكبير 
للادية العلمية التى كانت فى شباءبا وفتوتها ذلك انين » تكتسمم حاللات 
لعلم والتعلم ؛ لكنه ينبه إلى التناقض الذى تتضمته ء والذى يمجعل العام 
عاصر يبدى ها يبديه من مقاومة شديدة للنتائجج التى تتمحقق فى أنحاث 
الظوأهر العقلية الخارقة . فيقول « إك الفهم الذي تقدمه المادية العلمية 
للكون تمده بالتأكد اصطلاحات غاية فى التجريد .وينشأ التناقض 
' عندما نخطبى . وننظر إلى هذه التجريدات باعتبارها حقائق ثابتة » . 


الكون .. فكرة 

وق ألقرن الخالى ؛ يتنبه عدد من العلماء المرموقين إلى قصور المادية 
العلمية . من بين هؤلاء تأيريل رائد الاتصال اللاسلكى ال(نجليزى الذى 
يقول إن الحقائق التى نصل إلبها عن طريق الاردراك العقلاق تكون 
ممردة . وشذا تبدو واضحة تعددة » ترضى أصحجاب العقول المنظمة . 
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لكنبا لا تكون مرضية بالنسبة لأصحاب العقول الى تتشوق للوصول إلى 
معنى الأشياء , 

ويقول هنرى مارجينيو » أستاذ علم الطبيعة فى جامعة ييل ١‏ لم يلتزم 
على الطبيعة » خانعا » بالصياغات العقلانية الاغريقية التى سبقته . 
وعمد إلى تخلق تركيباته !لخاصة اللعددة .. . والرأى عندى أن يشق علماء 
الباراسيكلوجى بالمثل طريقهم الخاصء وأن يفكروا محدود قياس 
منطقية أكثر شجاعة من تلك التى يلتزم مها علماء الطبيعة .. » 

أما سير جيمس بجيتز فيقول فى كتابه الكون العجيب ه يوجد اليوم 
نوع من الاتفاق , يكاد أن يقترب من حد الإجاع » فها ينتصل بالجانب 
الطببحى من العلل » مفاده أن تيار المعرفة يندفع صوب الحقائق غير 
الآلية . .قبدأ الكون يظهر لناكفكرة أكثر منه كالة .. ولم يعد العقل يبدو 
كمقتحم عرضى »2 وسط حقائق الأادة :. 


ثورة فى أساليب المعرفة 
دن نحن أليوم ى عاجة إلى علق نظام -جديد من المفاهم ؛ ؛ قصل النظ 
المستسخدم حاليا » لأنه غير قادر عى احتواء -حقائق الحياة التى ف وز 
إليها يوما بعد يوم » والتى تبدو فى نظر النظام المستتخدم مستحيلة 
ولا شك أن النظريات التى يضعها العلماء الرواد لتفسير آليات العلد. 
غير الأكاديمى ٠»‏ ستكون بطبيعتها مفتوحة لكل أنواع النقد . إلا أ 
جميع النظريات + على مدى التار يخ + تعرضت للهجوم عندما طرحت 


يدلما 


لأول مرة . فجرى تعديل بعض جوانيا ٠.‏ ثم هوجمت من جديف .. 
هذه هى -لهمة وسدى التطور العلمى .. لكن المهم أن يككون النقد بناء . 
وأن نتخلص من الموقط التقليدى لمعظم العلماء . بإرجاع كل حقيقة تم 
التوصل طاء إلى أخخطاء فى الملاحظة أو التقدير أو فى إجراءات 
التجربة .. أو حتى فى نوايا القانمين علييها . 
تقد حان الوقت لقيام ثورة فى أساليب المعرفة ٠‏ وهذه الثورة تبدو . 
لكل متأمل صادق على وشك التحقق ... والسؤال المطروح هو : هل 
ستأق هذه الثورة من داخل الحيئة العلمية . أم تفرض عليها من 
الخارج ؟ . 
4 9 5 
ربا نكون قد أطلنا الحديث فى هذه النقطة . لكايا مسألة أساسية 
بدئية . لابد من مراعاتها عندما ننتقل إلى تأملل التفسيرات التى طرحها 
رواد العلماء فى أنماء العالم لآليات العلاجية . بعد أن أثبتت التجارب 
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القص ]لئام 
معجزات العلاج ليست معجرات ' 


رأينا فها سبق كيف أثبت العلماء ١‏ بالتجربة المعملية » وجود نوع 
من أنواع الطاقة وراء النتائج ألتى تحققها ممارسات العلاج غير 
الأكادعمى . والتحدى الذى يواجه العلماء الآن هو الوصول إلى طببعة 
هذه الطاقة وتحديد خخصائصها . وهذه المهمة ستكون شاقة لأكثر من 
سبب . فنحن هنا نتعامل مع شكل من أشكال الطاقة لا يدخل ضمن 
أشكال الطاقة المادية الى نتعامل معها , بالإضافة إلى أن بعض العلماء 
يرجح وجود أكثر من طاقة وإحدة » تدخخل فى مارسات العلا- 
المختلفة . وإذا كنا فيا سبق من -حديث . قد التزمنا ما يذعمه الس 
| العلمى الثابت ٠‏ فَإننا سنعمد فما يلى من حديث على تصورات بعد 
العلماء حول هذه العلاقة العلاجية ٠‏ تصوراتهم المبنية على النتائيح العلم 
النى تحققت -حتى الآن . وأيضا على رؤية المضارات القدعة ها . 

فالذراء تختلف:فى مصدر طافة العلاج . أصحاب العقائد السياوية 
يكتفون بإرجاع هذه القوة إلى الذات الإبغية » دون الدخول غيا هو أيه 
من ذلك من التفاصيل » ويقول البعض إنبا تأق من مصدر م 
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عارجىي ًُ أو أنيا تأق من داخل المريضس ء أو أنما تصدر عن المعالج . 
وأساس الاندنا ول ف عذم الأراء ب هي سنتيعيك إلى تنوح أشكال مارسانت 
ْ العلاج 3 وتباين خص أ ص المعا مين . 


وكيا رأيئا فى الوقائع المختلفة التى أوردناها من قبل ١‏ تختلف أساليب 
العلاج وتترواح بين العلاج بتمرير اليد أو وضعها » أو بالصلاة . أو ش 
بالتأثير عن بعد ء أو بتصويب الإصبع فى حقنة وهمية » أو بالجراحة 
الخارقة .. وأيضا مختلف الأمر بالنسبة لطبيعة المعالج نفسه » غيرى 
البعيض ضرورة أن يتميز المعالج بشخصية عليبة ذات شمائل خلقية 
معينة . بينا لا يأخذ البعض الأنحر ببذا الشرط . وبالنسية لمارسة 
العلاج » يرى البعض ضرورة تمتع المعالج مموهية نخاصة » وبقدرات 
عقلية شارقة سحيث إنه العنصر الأسامسى فى العملية العلاجية » ويرى 
الآغيرون أن دور المعالجح لا يتجاوز العامل المساعد فى التفاعل 
الكيمياق » أصحاب العقيدة الديئية الراسخة يعتقدون أن إيمان المريض 
شرط ضرورى ٠‏ بينا لا بلتزم الأحرون ببذا الشرط . 


إدجار تشيس العالم الطبيعى والكيميالى . والمالجح فى نفس 
الوقت ٠»‏ يفصل بين نوعين عن العلاج ١‏ العلاج ا-أخارق الذى يعتمد على 
الطاقة الحيوية ع والعلاج بالشفاعة الذى يعتمد على الصلاة طلبا لشفاء 
المريض . أما المعالنة روزجلادين فتنظر إلى العلاسع باعتباره تحاملا بين 
طاقة العلاج الغامضة ء واهالة البشرية . 
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وبينا يعتمد مائيومانينج على أسلوب بصرى + مثل تسليط الضوء 
الأبيض على موقع الألم ٠‏ يقول المعالج فيل إدواردز إن دوره لا يتجاوز 
إناحة الفرصة للعلاج أن يحدث ء على أفتراض أن الحهد الفعلى يتم 
بواسطة ذكاء علوى موجه . يقول وكلا ابتعدث عن طريق العملية 
العلاجية » تمت بشكل أفضل + ويصور جون كاين الحملية العلاجية 
ياعتبارها أندماج عشول .. 

من هذا كله يمكن أن نتصور صعوبة الوصول إلى أسس مترابطة 
تكن وراء هذه الأساليب الختلفة » والاراء المتناقصة . 


الوسيط والضوق والطبيب 

من بين أهم من تصدوا لتفسير ظاهرة العلاج غير الأكادمى العالم ٠‏ 
النفسى لورانس ليشان . وقد عير عن أرائه ف عدة كتب غ من بيابا 
كتاب و الوسيط والصوق والطبيب » . وهو يقول إن عصر العلم يتطلب 
إجابات علمية ؛ والاعتراف بموضوعية العلاج وغيره من الظواهر التى 
تسمى خخارقة » يؤكد ضرورة وجود تفسيرات أفضل من التى ثم الوصول 
إليبا حتى الآن . وعن طريق تأمل الأفكار القديمة والتتائس الحديثة ع 
توصل ليشان إلى حل ذكى » يضع حدا للتناقضات + ويوفر تفسيرأ 
لغوامض التراث الفلسق القدم . 

استمخلاصه الأسامى يفيد أن الكائن البشرى تكون لديه القدرة عل 
التصرف على مستويين متميزين » وإن كانا مترابطين .. هما المستود 
المستمف من الواقع الحّى ؛ والمستوى المستمد من واقع الشفافية والحلاء 
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البصرى . الواقع الحسبى يشير به إلى صورة العالم كيا تستقبلها الحواس 
المنمس ء أما وأقم الشفافية فيقصد به إلى العالم اللخاص الذى ينفتح 
أمام الإنسان في الحالة الشعورية المتغيرة » التى يمكن الوصول إليها من 
خلال التأمل اليوجى ٠»‏ وغير ذلك من الطقوس الروحية . 

بتباين هذان المستويان فى عدد من اللتصائص الحامة . إلا أنب 
عثلان وجهين مختلفين الحفيقة كرى واحدة » وكيا محدث عندما نتوغل 
أعمق قأعمق فى طبيعة الادة » فتكتشض وراء الصلابة الظاهرية عالا 
من الطاقة المنسابة المتشابكة ع تحكقه قوانين نختلف تماما عن تللك الى 
تحكم لخصائص العالم المأدى و الحامد ٠‏ ء بل وتتناقض معها . .. كذالك 
عندما نصل إلى مستويات العقل الأكثر عمقا» بمكتنا أن ندرك 
المستوياات اللقفية من الوعى والإدراك » التى تعمل وفق أصول تمتلف 
ماما عن تلك التى تحكم حالة اليقظة العادية . وينشأ التناقض عندما 
نخاول تغسير عمل أحد هذه المستويات باستيخدام اصطلاحات مستوق 
آخر . 00 

ويعود ليشان إلى شرح هذه النفطة » فيقول إنه إذا أردنا أن نفهم 
ما يحدث عندما يتعرض جسم مادى لقوة الخحاذبية » فى عالم المقاعد 
والموائد والأشياء ٠»‏ نصبح قوانين نيونن مناسبة وسليمة . لكنها لن تكوذ 
ذات نمع لنا. عندما نريد أن تعر ما يحرى داشحل الذرات التّى تتكوز 
منبا هذه الأشياء . وعلى العكس أيضاء لا تنفع قوانين فيزياء السهات 
بتانا في شرح سبب سقوط المقعد على الأرض اذا ما ترك حرا . قياسا عل 
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هذا التشبيه : إذا ما تأملنا موقفنا من واقع الشفافية وعالم العقل . 
نكتشف أننا ركزنا دائما على الوجود الغليظ للأآشياء . وانحترنا أن نتجاهل 
الوجود الأكثر إرهافا ء والذى يتمتع بتفس التحقق الفعلى رم أنن 
لا ممكن أن ندركه حواسنا » إنما بالعقل فقط . 

نتيجة لهذأ الموقفاء انتبت محاولاتنا لفهم التتخاطر أو العلا أو 
وجهة نظر أصحاب القدرات الخارقة . إلى نوع من الخلط والتشويش . 
أن ما يجحرى فى عالم الشغافية لا يمكن أن نتشرحه بتعبيرات حسية ., 
فأبعاد ذلك العالم أكثر عمقا من هذا . .وهكذا فشلنا فى أن نبق عقولنا 
مفتوحة على القناتين , مما يعتير السبب فى كثير من المعاناة وعدم الفهم . 


الْتو جام مم الكون 

يقول لورانس ليشان « وراء كل الظواهر الخارقة والصوفية . تمن 
المعرقة بالتوحد الضرورى للإنسات مع أفراد جنسه ء ومع الكون 
بأكمله . ومرة ثانية نرى العكاسا لهذا التوحد الأساسبى ‏ من خعلال عام 
الرياضيات .. فى نظريات علر الطبيعة الى وضعها أينشتين . إدراك هذا 
التوحد مع الكل يمكن أن يساعدنا فى المضى قدما إلى عال نستطيع فيه 
أن تعيش مع أنفسئا ومع الآخرين » . 
2 وقد استطاع ليشان أن يدثل على أن الحقيقة الأعظم تكون صوفية 
وعلمية فى نفس الوقت ء عن طريق إظهار أوجه التشابه فى النظرة إلى 
العالم بين أصحاب القدرات العلانجية والأطباء . وهو يؤمن بأن إدراك 
التوحد اخوهرى للإنسان مع الطبيعة ٠‏ يعتبر أمرا أساسيا فى سلامة صيحة 


انحرف 


الفرد . وقد أولى ليشان أهيامه الأكير إلى كشف الطريقة التى يتبعها 
المعالج فى ممارسته للعلا ء أحذا فى اعتباره أن الخالة الشعورية المتغيرة 
بمكن أن تتيح للشخص أن بصل إلى إحساس التوحد هذا ء ما يساعده 
على ممارسة العلاج . 

وكانت خخطته فى هذا . عتاولة اكتشاف منج علمى مشترك . حوى 
بمكن إجراء عنتنف الأخمارات على هذا الابج . وبعد هذا يمكن 
تدريب عدة أشخاص على أساس نفس المايج ء فإذا تحققت نتائج 
متشاءبة » أصبح بإمكاننا أن نقبل الفروض التى وضعها . 

وقد رأى ليشان أيضا أن الوسيلة إلى كشف غوامض الموضوع . هى 
اخصار نشاط المعالبين . والاجراءات التّى يتبعودبا . كانت نقطة 
الأنطلاق هى الدراسة الدقيقة لعدد من المعالحين ٠»‏ من بينهم أمروزو ع 
وأونحا وورال ء وهارى أدواردز » وأجنس سانفورد ء وكاترين كالمان , 
وقد دفعته -حصيلة هذه الدراسة إلى تقسى المعاحين إلى نمطين أساسيين . 


كُّ إطار النور الذهى 

الفط الأول يتضمن الذين يقودون بالعلاج وهم تحت تأثير سحالة 
سعورية متغيرة + يصبحون فيا . هم ومن يعالحوةهم ٠.‏ قي حالة من 
التوحد الكلى . المعالجح من هذا الفط يتحددث عن رو يته لتفسه ولمريضه 
قن أساطهيأ تماما نور ذهى . وير ليشان أن هذا هو التعط الأكثر أهمية . 
ووفقا لنظرية ليثان » إنه خلال الخالة الشعورية التخيرة ٠‏ تنتتقل خصرة 
المعالج بواقم الشفافية ومعالم الخلاء البصرى إلى المريض ٠‏ الذى يلتقط 


رق 


هذه الاحساس بالتوحد والانحاد على مستوض عقل عميق . 

العلاح ع وفق هذه النظرة . عبارة عن خبرة توحد » يوضع فيبا 
المريض على اتصال بمستويات أخرى للواقع » تكون هامة وضرورية 
لسلامه الكيان البشرى , وعندما يصل المريفض إلى هذه الحالة الشعورية 
الى يستمدها من المعالج : تصيح قدراته على إصلاح الذات وشفاء 
النفس نشيطة وفعالة . أى أنه بمجرد أن تتم خبرة التوحد هذه ٠‏ يبدأ 
العلاجم بشكل تلعالى : 

من الدراسات التى تمت على ظاهرة العلاج ء ثبت أن المعالج يكون 
له تأثير قابل للقياس ء على اخالة الشعورية للمريض وعلى مستوى 
استرخعائه . وأكثر من هذا » ثبت وجود أوجه شبه بين هذه التأثيرات 
التى محدثبا المعالح فى المريض + وبين تلك التى تتحقق فى ممارسات 
التأمل اليوجى . وتنحصر الخطوة القصيرة التالية » فى الاإنتقال من قبول 
ما ثبت من قدرة الانسان على أن يحقق لنفسه حالة استرخاء تساعده على 
تطوير حالته الصحية ء إلى قبول إمكان قيام المريض بذلك » بنفسه 
ولنشفاء من مرضه . أى بدلا من قيام المعا+ة بنقل أحالة إلى المريض » 
يعتمد المريض على نفسه فى تحقيق العلاج . وقد رأى فى ذلك اختبارا 


برنامج تدريب على العلاج 
استتخلص ليشان من تجاريه أن مقومات الفط الأول من المعالجين + , 
تنحصر لي قدرتبم على الدخول فى الخالة الشعورية المتخيرة » إل حيث 


؟. 


وأقع الشفافية والعلاء البعسرى . عندما تتحشق و-حدة المعالج مع المر يفص 
مع الكون . ولماكان الأستاذ ليشان نفسه من أصيحاب القدرات 
الملاجية . ققد ابمكر بعش الإمجراءات البسيعلة . الى تتكسمن ححد 
عرضيا قصيرا مع المريفس . تحشق الى المر يس ا 
ترفع فيها الكلفة احم كان بعد د ذلك يطاب من المريض أن يستريح . 
ود يدع عقله لكى ينطاق على هواه .. ولايسعى لأن يتعاوث بأية 
طريقة . أو بعاول أن يفعل شيئا .. بل يدع أ شىء نحدث » , 

تم يبدأ ليشان فى الدخعول إلى الخالة الشعور ية المتغيرة . وهو تحى 
عن هذا قائلا : 

00 حم أحاول أن أصل إلى حالة ٠‏ أستطيع أن : أصرفب ؛ فيا . 
يسن ققط وسجود امريض كفرد مستقل ق حدود جلده . ولكن أن 
أعرف أبسا. بطريقة حقيقية وواقعية ‏ أنه يتواجد على أمتداد أيعاد 
الكون . فى الزمان والمكان . عتما و أعرفاء ولو للحظة أن هذا قد 
تحقق . وأننى أتواجد معه على نفس المستوى ل أتى عندما أتثيت عن 
وصولى إلى واقع التلاه البصرش . فإن فعل العلاج يكون قد تحققق » . 

كان ليشان يعرف لى بعض الأسيان ‏ أنه قد وصل إلى حالة 
التوحد هذه . عن طريق الشعور با ببساطة . وى أحيان أخرى عن 
علريق حسور رمزية كانت تلوف بعقله . إلا أنه . بشكل أو بأخمر ء كان 
دشعر عند نشعلة معيلة بأن العملية قد ألتيت . وى هذ! يقول و عندها يتوم 
الشعور بأن كل ماهو كن قل م0 8 


حين 


من هذه اخيرة الشخصية . انتقل لينان إلى وضع برامج تدريب 
التعليم مبادي العلاج . من واقع دراسته للتمط الأول . وبالاعيّاد على 
تدريبات التأعلى اليوجى المناسبة . .يدف مساعدة الأفراد على تنمية 
بوحى باله قد توصل إلى مفتاح أسلوب فعال فى التدريب على ممارسة 
العلاج , 

١ 
اللمسة العلاجية‎ 

وإذا كان العلاج فى الفط الأول . يعتمد على تَحقيق نصرة تود من 
الكل لدى المريض ء فقد اكتشف ليشان أن بعض المعاشُينْ فقون 
العلاج عن طريق نقل الطاقة إلى المريض . وهو ما يطلق عليه الفط 
الثانى من العلاج . إلا أنه اكتشف أن المعالحين غاليا ما يتتفلون من الفط 
الأول إلى إلثانى خلال جلسة العلاج الواحدة : وأن كان هذا لايم 
بطريقة واعية من جانب المعالج . ورغم قول يشان إن المعاسحين غالبا 
ها عارسوت الغط الثألى من العلاج ٠‏ إلا أنه َم يتمكن من وضع نظر يه 
عرضية سحول إلية هذا الفط ء يمكن قبوها علميا . خلال ممارسة هل 
الغط من العلاج . يجىء ذكر الإحساس بوخز خفيف أو برودة أ 
سسقونة ف بد المعالج . تحيث يبدو الأمر وكأنه نوع عن تبادل الطاقة ! 
نقلها .. إلا أن هذه الطاقة تبدو أبعد من أن تخضم للتحليل العلمى . 

ومن بين من حاولوا . بعد ليثان . مث هذا الفط العلاجم 
دكتورة دولوريس كريجر. استاذة القريض فى جامعة نيويورك . أ 


ف 


قامت مجهد رائد ىق تعلم الممرضات » وغيرهن من العاملات ق محال 
ألرعاية السصية بالويالات المتحدة ٠‏ وممارسات العلاج . وقد محضيت 
دراستها لظاهرة العلاج . بتمرير أليد أو وضعها على المريض عا أطلقت 
عليه أسلوب « اللمسة العلاجية و . وقد بدأ الأمر معها باشتراكها فى 
برنامج محث لدراسة ممارسات المعالج أوسكار استيباق ٠‏ فى مطلع 
السبعينات . بعد ذلك بدأت ذكتورة كريجر تجاريها الخاصة على هذا 
النمط العلاجي .واستطاعت أن تتعرف فيه عل تقاليد علاجية أخرى. 
مبنية على نظرية اعتاد العلاج على شكل من أشكال الطاقة . 

عندما أتيح لها أن تختير النتائيج ألتى كان قد توصل إليها ذكتور 
جر ادء أثارت اهيّامها فروضه حول وجود شكل من أشكال انتقال 
الطاقة » يتمحقق نتيجة جهد المعالج , خاصة وأن إستيبانى ‏ كا ذكرنا 
من قبل .. لم يفعلل أكثر من أن أمسك بيديه وعاء الماء الذى استتخدم ى 
رى حبوب الشعير. وقد لاحظت ذكتورة كريجر أن استييانى كان فى 
بعضص الأحيان و بشحن لفافات القطن بطلاقته الملاجية » لكى معفظ 
مها المرضى + ويستخدمونها فى تخفيف الامهم عننما لا يكون المعالج إلى 
جوارهم ؛ . ئ 
التأثير الفعلى .يأنى من العقل 

هذه الملاحظات » التى استمدتبها من استيبانى وغيره من المعالحين . 
دفعتبا إلى الاعتقاد بوجود تيار لطاقة ما » يدخخل فى صلب العملية . وقد 
قادها هذا إلى اعتناق فكرةأن المرض ينتج عن تشويش فى السياب هذه 


ا 


الطاقة ‏ وأن العلاج يعيد إلى هذه الطاقة تواز:با . وكان أسلوب « اللمسة 
العلاجية » ء الذى توصلت إليه » هو السبيل إلى التعامل مع هذه 
الطاقة » التى لا ترى ولا تقاس ‏ وإلى التأثير فيها . 


و تععقدك دكتورة كريجر أنه مم شيء عن التشريب م يمكنتا أن تتعلى 
كيف نستخدم أيدينا كمجسات ء لكى نتصل بمجال الطاقة الذى يغلف 
المسم البشرى . وهذا امال من الطاقة يمكن أن يستخدم فى كشف 
المشاكل الصحية + ويساعد أيضا على التحكم فى هذه المشااكل لتحقيق 
السلامة الصحية . وما يحكيه المعالحون عن إحساس فى أيديهم بالسخونة 

و ألرودة أو الوخر !لتقيف أو الضغط. الزائد أو غير ٠‏ ذلك عر 
ل ٠»‏ يشير إلى عدم انتظام فى ذلك انال . وهدف اللمم 
العلاجية هو مواجهة عدم الانتظام ٠‏ وتحقيق التوازن وإعادة التواذ 
للمجال . وبرغم التأكيد على وظيفة اليد فى أسلوب اللمسة العلاجية 
فإنها تحرص على توضيح أن هذا الأسلوب يتبع تأثيره أساسا من العقل 
وتقول إن هذه الحساسية ؛ أو القدرة على اللمسة السلاجية » موجود 
فينا جميعا : وأن اللى يحدث هو أننا تختار عادة تجاهل إمكائياتا 

وترى ذكتورة كريجر. أنه من بين أهم منافم أسلوب الل 
العلاجية ٠‏ تنشيط استجاية الاسترخحاء . كا أن هذا الأسلوب أثب 
فعاليته فى تخفيف أو وقف الالام » وتسهيل عملية الشفاء الذالى . ومح 
فى آثار هذا الاسلوب » يفيد أنه يعطى أفضل تتاضجه مع سحالانت امرض 
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الذاقى . والسيكوسوماق . إلا أنه يثبت قدرته أيضا على إعطاء نتائج 
طلبية في أحوال المرض افيكلى العضل . 

وقد ومجد الأطباء التفسيوث هذ! الأسلوب مفيدا في التحشمير للعلاج 
النفسى . لإذابة الحليد . والوصول بلمريض إلى -حالة الاسترنحاء . 
عحيث يكون أكثر تقبلا الحهد الطبيب التفمى . 

وحما يثير الدهشة ٠‏ إدخحال اللمسة العلاجية “جاتب من الدراسات 
التى يحب أن يقوم ببا كل من يسعى إلى الحصول على الماجستر أو 
الدكتوراه فى القريض من جامعة نيويورله . وقد م تطبيق هذا . حبق 
الآن . على حوالى سحمسماثة ممرفسة . بالإضافة إلى ذلك . يوجد 
بالولابات المتحدة الأمريكية أكثر من نحسة آلاقف شخس عن العاملين 
ل ملف وظائف الرعاية الصحية . تدربوا على أسلوب اللمسة 
العلاجية . بعد حضورهم الدراساث التى تشرف عليبا ذكتورة كراجر ١‏ 
وقد زامن هذا . الاعتراف الرسمى بلمسة العلاج من -جانب هيئة الصحة 
العقلية بنيويورك . 


أسأيب 5 خرله الشمس 

بطق لورا _ليشان مع ذكتورة كريجر فى أن العلاج لا يمكن أن ينظلر 
أليه كإجراء إلى 7 ل نقد بم سجر شهاء إلنو!» للمريضص ع لابلا من ثوقر 
عتصر خاص فى دوافم المعالج , حتى يمكن لقدرات العلاج أن تفعل 


نا 


هذه الطافة إلى المريض . . ويقرر كل المعالحين أن الحب المتسامى ١‏ ينبع 
من الإإحساس بالتوحد الكائن خخلف كلى الأشياء . إنه نوع من التوافق 
0 الوسجود الكلى . 


المعا.لحة لورئا هورستّان تصور فى كتامبا و مقدمة للعلاج الروحى  »‏ 
بكيات شاعرية ً* فتقولي : 


ذات صباح قريب . تحققت كيف يفقوم الاهتراز فى قوانين التوافق 
كحجر عثرة أمام جهد المعائج فى معظم الأحيان . كنت أسير فى شارم 
مزدحم ء لا أفكر فى شىء خاص ٠‏ عندما داهمتى فجاة هذه المكرة : 
الاق الصادق هو نوع من الب ء ونحن نهد مظاهره شائعة فى كل 
مكان أينا توجهت ء بدأ العالم أمامى عامرا به . بدت لى الأشمجا 
والأحيجار موجودة يفضل الب .. فالحب هو الذى ببح ما أن 
بدفها على أكمل وجه.. هدف الشجرة كشجرة ؛ وعدف الم 
كحجر. وهدف الإنسان من كونه إنسانا .. كل شىء يندفع با 
ويرتبط به .. يعطى ويأحد فى ميادلة كاملة . 

وقفث فى مكاى جامدة . بيياكانت الأفكار تفض أشتامها . 
ما عايتته ليس هو الب الذس نشعر به كعاطفة .. إنه أقرب إلى 
الذى تغنى به دانتى » فقال إنه « حرك الشمس وكلى النجوم الأخر 


إنه صمم نبفى الكون . إنه الحب الذى يشكل مط الحزيئات بدرحة 
عالية من الدقة » لا نسممم لفرع نبات الأقحوان أن ينبت وردة . 
الاستخلاصات العشرة اشامة 

ننتشل من هذه التعبيرات الشاعرية إلى الاستمخلاصات العقلانية 
الحامة التى شرج بها العام جورج ميك . صاحب الجهد الرائد قى مث 
ظاهرة العلاج على أساس علمى . وهذه الاستخلاصات لا تضم بين 
أيدينا تفسيرأ كاملا شاملا لظاهرة العلاج » لكنبا توفر الإطار الواضح 
لأى دراسة أو محث فى هذا الخال » وتعطى دفعة قوية الجمهور العلماء 
الذين بتصدون لتفسير الظاهرة . 

بقول ميلث « إنه لما يثير الدهشة ء ما أتاحه لنا القدر القليل جدا من 
لمعارط ء من إمكانية إقامة إطار نظرى ء نتسجاوز مهمته عرد ( شرح ) 
ظاهرة الملاس الخارق .. يبدو أنه ء ولأول مرة ء قد توفر لدينا الأساس 
الذى يمكن عن طريقه أن نفهم الآليات الخفية وراء معظم » أو 
جميع + الظواهر اللفارقة مثل الشفافية » والتخاطر » والسيكومترى » 
والتروسج من السك أو اللا رمال الطيق و / 

لقد توصل -جورحج ميلك إلى استسخلاصاته المنطفية العشرة حول علبيعة 
العلاج غير الأ كاد يى » ممق واقع درأساته ودراسات من تعاون معه من 
العلماء الذين تفرغو! لبحث الظاهرة . ويعتير ميك هذه الاستسخلاصات 
مفاتيح هامة فى فهم الظاهرة . وقد أورد هذه الاستمخلاصات بالترقيب 
التال .. 


؟ 


أس العلا الذافي 

العلاج لا يقوم به المعالج » فهو يتم بفضل جهد المعائج فى دعم 
القدرات الخاصة النحدثة للعلاس عند المريض نفسه . 

كل أجهزة جسم الانسان الأساسية : العظمى والعضل والدورى 
والعصبى » والليمفاوى . كلها آيات من الكثال المطلق ٠‏ ونفس المستوى 
من الكمال يتحقق فى كل عضو من أعضاء هذه الأجهزة . هذا الجسم 
لتادى البذيع ٠‏ هو نتاج ملابين السئين من التطور. 

هذه الحقيقة يجب أن تعتير حجر الأساس فى موضوع العلاج عامة . 


القديرة على الاتصال 

معظم خخلايأ الجسم المادى » البالغ عددهاأ 5١‏ مليون خلية » تتمتع 
مخأ يميه | « القدرة على نقل المعلومات .٠‏ فق عام "4 ..: 
اكتشف لاكوفسكى أن كل خلية مفردة نتمتع مخاصيتين » التكئيف 
والحماثة ع وهأ صلصرأ الدائرة الكهربائية المتناغمة : غاقلية : مثل حجها 
الرأديو ) حب أن تتناغم وفقا للتردد المطئوب > أو بالتعبير الشائع تضب 
موجتها على إلخطة المطلوبة » وهو .. فى حالة الخلية ‏ التردد الذي يثواة 

مع العمفيات الجيوية . باختصار يمكن القول بأن كل خطية تعمل كمأ ! 
كانت تحمل جهازا خاصة بالاتصال اللاسلكى » يتيح ها أن ترسا 
وتستقبل الرسائل . 

ومح تطور ممهر الرصد الالكتروفى » استطاع جيمس بيل إثبات أ 
الخيلية أكثر كالا من تصور لاكوفسكى لحا . فيقول و إن الذى بدأ ٠‏ 


ف 


قبل وكأنه جدار سيط للخلية . ثبث أنه يتميز بنوع التزكيب المناسب 
الذى يتيح له أن يعمل عمل أشباه الموصلات . وثبت أن مكونات الخلية 
أيفا تتصمن أشياة موصلات عضوية كالبللورات السائلة » وهى مادة 
غائقة الحساسة للتغيرات فى دوجة أللترارة ء وللتغرات المغناطسسية 
والكهربائية والاشعاعة . بالاضافة إلى حساسيتبها الفائقة للتلوث » . 

وقد أثبت التجارب التى أجريت فى الاتحاد السوفيى أن الاتصال 
ممكن أن يتم بين بين اليا مباشرة . فقد اقتطعت بعض الذلايا الإنسان . 
ووضعت فى أوعية ممتلفة عن الكوارتز . وعندما جرى عهاجمة خلايا 
أحد الأوعية بالفيروس . ماتت النلايا التى فى باق الأوعية فى نفس 
لوقت . 
وبرحى هذا بأن معظم خلايا الحسم , إن لم يكن كلها ٠.‏ ترتبط 
بنظام انصال على درجة علية من الككال . ومن المهم الاشارة هنا إلى أن 
معظم هده اليلايا البالغ عددها ملايين الملايين ٠‏ تمع بقدرة ذاتية 
لتوليد الطاقة اللازمة أتشغيل نظاع الاتصال القائم ينا ٠‏ الأمر الل نه 
دلالة كبري فل موضوع العلدج . 
“ب التجدد الطتلوى السريع 

خلايا الجسم تموت بمعدل خمسة ملابين وسبعائة ألف خلية فى 
الثانية , وهذه اليلايا الميتة يستعيض عنيا اسم بنفسى العدد من الخلايا 
الحديدة . كل ثانية .. هذه الحقيقة توفر للمعالج والمريض فرصة ذهيية 
للتدخل يدف فيان حدوث هذه الاستعاضة على أسان صحى . 
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والمسم البشرى يتكون إلى حد بعيد من البروتين . وهذا البروتين 
بتجدد بصفة داممة . بروثين الكبد يتجدد بالكامل كل عشرة أيام . 
وبروتينات الرئة والمخ و لد والعضلات الأساسية نتغير تماما كل ١648‏ 
يوما . حتى العظام . التى تصور البعض يوما أنبا دائمة . تستدل ذاتمما 
عمادة جعديدة أما الشىء الوحيد الذى ببق ثابتا . ولا بتغير إلا بشكل 
طفيف مع مرور السنين . فهو د التخطيط » الذى يحكم عمل الجسم . 

على ذلك . يمكننا القول : إنه عند أى وقت من الأوقات . تكون 
النسبة الأعظم من الخلايا الحية التى فالحسم من الخلايا الجديدة . الى 
لى تكن موجودة قل <ذللك ستة شهور . 


5 .. الماء هو العنصر الرئيسى 

حسم عبارة عن كتثلة لينة قابلة للتشكيل مليئة بالماء . كل منا كان 
وما -حليئا , تم د مجميعه.: فى عالم من الماء . وجسم البالغ يتكون ثله 
من الماءء أما المخ . فيدخحل الماء فى تركيبه بنسبة ثمانين فى المائة ٠‏ 
حمل وزنه , أمية هذا بالنسبة غخاولة فهم ظاهرة العلاج . ما 
معروف من أن الماء يكون بالخ الحساسية لأى نوع من الإشعاعات . و 

سبق أن رأينا » أثبت العلماء قدرة المعالج على تغيير خصائص الم 
سواء فى الترابيط بين جزئيات الأيدروجين والأوكسجين : أو فى قوة : 

الجسم يتكون من الماء . وللاء حياس تلغاية بالنسبة لاشعا. 
نطاق واسع من أنواع الطاقة . الأجهزة 


العلمية الدقيقة رصدت انسياب طاقات مختلفة من جسم المعالج .. من 
تتايع 0 الحقائق ء يمكن أن نفهم المزيد عن طبيعة العادج . 


(2 الجسم الخاوي 

الكتلة القابلة التشكيل وامليئة بالماء » الْتى تصنم أجسادنا » ثبت 
أيضا أنبا وخاويةع ! .. 

وتحن هذا نشير إلى الفهم العلمى الحديث لطبيعة المادة » والذى 
بقول إن الممز الذى مله الجسم البشرص . مايزيد على 48 فى ألأثة منه 
بكون عبارة عن فضاء. وحتى نفهم هذأا ٠‏ دعنا نستمع إلى ما يقوله 
العالم اندروجلازويسكي : 

وتصور أننا أخذئا ذرة من ذرات اليد . على سبيل المثال . ولتحاول 
أن نتصور عغوذجا مشخيا ليذه الذرة » يبلغ فيه جم نواتها التفاحة . 
فأين يمكننا أن نعثر على الذرة المجاورة ؟ . الإجابة على بعد يترواح بين 
ددهو ٠:00‏ كيلو متر» . 
«أذا نظرنا إلى أجسامنا ذا المقياس . شاهدنا كونا واسعا . يضم العديد 
من ملايين ملاين الذرات الى تنتظم عل شكل لابين امخرات. 
الفلكية و . 

و وهكذاء فإِن الحسم البشرى » الذى لا تتوقر أدينا عنه سوى 
بعض المدركات اللإحصائية ؛ عندسا اول غهمه بالاعتّاد على حواسنا . 
بعتبر فى حقيقته فراغا واسعأ ء تسبح فيه بعض مراكز الطاقة القليلة . 


انا 


على شكل ذرات متفرقة متباعدة . واللخلية الواحدة تتضمن العديد من 
ملايين هرات الذرات» , ١‏ 

نلخص هذا بأن تقول : الجسم ء يعاق ذلك المخ + نسبة ضخمة 
من حجمه تتكون من الماء . وهذا الحسم . فى حقيقة أمره . مخفو إلى 
حد بعيكد جدأ عن أى مادم صلبة , 


(5) العلاقة بين العقل والمخ.. 

مع مرور السنين . تتزايذ وضوحا:. حقيقة أن اصطلاحى العقل 
والمخ ليسا مترادقين. ومن الأبحاث التى حسمت هذا بشكل كبير. 
ماقام به جراح المخ والعالم الباحث الشهير ذكتور وأيلدريينفيلد . لقد 
كانت دهشته كبيرة عندعا اكتشض أنه أيا كان قدر المادة التى يستأصلها 
من المخ ء فإن تأثير ذلك على قدرة المريض على مواصلة حياته العادبة 
يكون قليلا جدا ء أو منعدما , وإذا ماللأنا إلى تشبيه قدي ٠‏ يربط بين 
مخ ولوحة التوصيلات التليقوئية . فإن مافعله ينفيلد كان أشبه نما 
حدث عندما بنصرف عدد من عاملات التوصيل التليفوق لتناول 
الغذاء ع فطالما بق عدد من العاملات : ولو كان قلياا جداء فإن 
المكالمات بمكن أن تتواصل كالعادة , 


كيا يكون من المفيد لنا فى هذا الال , أن نتذاكر حقيقة أن لا 
ينفيلد » ولا غيره من جراسى المخ » استطاع تحديد خلايا معينة فى 
المخ . يمكن ربطها بما يطئق عليه الأطباء النفسيون اصطلاحات «الحوء : 


با 


. و الأناء و والأنا العليا» , ومع ذلك . فإن فكرة وجود ثلايد 
مستويات . أو مظاهرء للعقل البشرى . شاعت قبل ظهور الطب 
التفسى وعلم النفس بمئات السنين . 

انجتمعات البدائية فى الباسفيكى » وعئود السهولة الأمريككية . ٠‏ 
عرفوا بوجود ثلاثة مستويات للعقل . وجسدوا هذا فى أعمدة علوطمية . 
الأطباء السدحرة ىُّ جذه المفجمعات عرقوأ 55 يوظفون معر فم 
بالمستويات الثلاثة . فى العقيق العلاج بطريقة مدهشة تتجاوز إدرالك 
الطب الغرتى الحديثٌ , 


أية نظرية حول العلاج يجب أن تأحذ فى اعتبارها أن مستويات 
أكثر من 6٠١‏ فى إلمائة من مخ الإنسان , 

لقد أصبح واضحا أن العقل ئيس هو المخ . 
(ا) تشبيه : الكبيوتر . واضع البرامج . 

بالنقلر إلى مأسيق 3 حقاتق . دعنا نستمدأي التشبيه المهمجور 3 
الخاص بلوحة الاتصال التيفونى . بتشبيه الكبيوتر. حيث يكون المع 
هو الكبيوتر والعقل هو واضع البراميج . والمعروف أنه أيا كانت درجة 
٠‏ تطور الكبيوتر . فأداباء من وحجوك ذكاء شخارجى يوم رتو سحتية نشاطه . 
واضع البراميم بالنسبة للخلايا التى يعكون متها اللخ . 


عرف 


() الدور الحاسى غغالات الطاقة 

فى الاستخلاص الخامس . أشار جالازو يسكى إلى الذرات . كالتى 
فى يد المعالج . واصفا إياها باخرات الغائلة المتحركة . فا الذى جعل 
هذه الذرات تعمل معا , كوحدة عضوية . فى الخلية البيولوجية ؟؟. 
لابد أن شيئا عايقوم بتنظيمها . لكى يجعلها تنزابط وتعمل معا . نحو 
هنف واحد , إن الإجابة عن هذا التساؤل تعتير فاصلة في حل غوامص 
العملية العلاجية , 

لقد بدأنا نعثر على الإجابة » الآن فقط . فى الكتابات التى قام ببا 
عام ١919“©‏ كل من هارولد ساكسون بر . وف . نورثراب ٠.‏ فى ورقة 
البحث التى نشراها بعنوان ٠‏ نظرية كهروديناميكية للحياة؛ . الأحاث 
الى مت منذ ذلك الخحين . مكنت العلماء في عديد من الدول . من 
إثبات أن جميع أشكال المادة الحية تحوطها محالات كهرومغناطيسية 
يطلق عليا انخالات اللحيوية . أو دمحال مه . هذه انمالات الحيو 
لا يمكن أن تشعر بها من خلال حواسنا الخمس ء ونم يكن من الممك 
إثبات وجودها , قبل التطور الحديث للأنبوبة المفرغة الخاصة بالفولقي 

فى عمالة الجسم البشرى ء تعمل اغالات الكهرو مغناطيسية بطر 
مركبة . لأن الحزيئات التى فى التلايا تتحلل بصفة دائمة . فيعاد بنا 
وتستيدل مادة طازجة مستمدة من الطعام الذى تأكله ‏ والأوكسم 
الذى نتفسه . ويفضل الال الحيوى المتحكم تجرى بناء الحزيثا: 
والخلايا بنفس النظاع السابق . وهى تنظم نفسها بذات الشكل القديم 


خرف 


اال الحيوى المضعضع أو المشوش ينتج خخلايا غير طبيعية . هذا التصور 
للصحة والسعادة واللحياة له أبعاد مذهلة . 
وبحيث إن فهم مصمون محالات الحياة يعتير حاسما فى محاولة اختراق 
غوامض العلاج ع وحقائق الوجود نفسه . سنلجأ إلى تشبيه ١‏ 

العديد منا مازال يذكر التجربة التّى كانت تعرى أمامنا فى دروس 
الطبيعة : عندما كان يوضح المغناطيس تحت قطعة ورق ١‏ نثرت فوقها 
برادة الحديد, » وكانت البرادة تنظم نفسهأ بتأثير و إخعالاءت » إلى تعبط 
بالمغناطيس . ولدينا من الأسباب ما يجعلنا نفكر فى وجود ععاللات شبيبة 
تحيط بكل المواد الحية والجامدة ء تعمل على تنظم هذه المواد . وفقا 
لملسبعة الشكل لياص هذه الممالانت ٠‏ ثما يعطى ألمادة . شكلها اللي 
تعرفه . 

هذ! بالضبط هو وضع أعضاء الجسم البشرى . وإذا ما.حندث تشويه 
فى الال الخيط بأحد الأعضاء » ولنقل الكلية اليسرى . فإن هذه 
الكلية لاتعيد أستعاضة نفسها تخلايا كلية سليمة وعادية . التشويه الذنى 
يطرأ على الخال » يؤدى إلى أن يتم تجميع الدرات والحزئيات النائهة عن 
الطعام المهفسوم والماء والهواء » فى خخلايا تتسم بالشذوذ الذى فى الخلية 


' + أطريضة 4 , 
(4) ظاهرة بلاسيبو 
عقار بعينه لعلاج المريض ١‏ ثتيجة لعدم قدرته على :؛ تشخيص الرض . 
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بلجأ إلى وصف حبوب بلاسيبو. وحبوب بلاسيبو عبارة لاشئ ! .. 
أقراص سكر ء قد توقر الراحة للمريض الذى لايعرف شيئا عن طبيعة 
هذه الحبوب : ويتصورها الوسيلة لشغائه من عرشه . 

وقد بدأ استخدام هذه الأقراص فى اختبار الأدوية الحديدة . 
وقياس مدى أثرها الفعلى على الأشخاص ء عن طريق مقارنة رد فعل 
أولتك الذين تناولو! العقار فعلاا. وأولتك الذين أوهموا أنهم تناولوا 
نفس العقار » مع أنه لم تقدم لهم سوق أقراص السكر . ومن أسم 
و بلاسيبوه اللاتينى الذى يعنى وسأريحه ؛ استمد امم «ظاهرة بلاسيبره 
أى ظاهرة التأثير على المريض بفعل وهمى يساعده على استمخدام عقله قي 
إحداث أثر علاجى . 

وئيس أدل على محدودية العلوم الطبية المعاصرة من ظاعرة بلاسيبو 
هذه . فالترجمة الحرفية لاستخدام الطبيب حبوب بلاسيبو هى وحتى 
أكون أمينا مع نفسى . ليست عندى أية فكرة عا يحدث الحسد هذا 
المريض 4 . 

كثرة حالات الشفاء الفورى للمريض ٠‏ والخالات الموئقة علميا 
لأثار ظاهرة بلاسيبو » تعتيرات من التمحديات الكبرى في مجمال 
الطب . ولن تكون هناك أية قيمة لأبة نظرية من نظريات تفسير العلاج 
غير الأكادبمى . مالم تلق لنا بالضوء على القوائين الطبيعية التى تقف. 
وراء ما تحدثه الظاهرة من آثار , وطبيعة بناء وعمل الحسم البشرى التي 
سمح حذدوث الظاهرة . 


١4١ 


)٠8(‏ موقف المريض 

وأخيرا . نتوقط, عند عامل أخخر نستخلصه من سنوات الملاحظة 
للمعالحين ومرضاهم . نادرأ ما يبدأ العلاج . وغاليا ما يفشل . إذا 
نم تكن هئالك لدى المريض رغبة حقيقية فى الشفاء . لا يمكن أن نحدث ' 
تمسنا فى -حالة المريض . ها ل تكن رغيته فى أن تتحسن صحته أقوى من 
رغبته ق المرض . وحتى عندما يتحقق له الشفاء . لن ببق يصحة 
حيدق . مالم يرغب فى أن يبق سلما . وفى أغلب الأحيان لا يكون 
المريض مذركا بازدواج عو فتبد سس المرض والشفاء . ها لم يعتمك عل 
أستشارة لشسية , 

هذ! امبدأ ٠‏ يعتير من المبادئ البائغة لأصية ٠‏ فهو يطرح + بعدا جديذا 
يكزا والفيروس 

عندما تدخل اليكتريا إلى الجسم ١‏ فإن موقف المريض يساعد على | 
تحديد اذا ماكان هذا الضيض غير المرغوب فيه . مسموم له بالتد حل فى 
صحة اللسم . أم أن عليه أن يخمد وينصرف . 

ومن الطحقائق التى أصبححت لا تقبل الشلك . كون موقف المريضم 


6 ى أفكاره وتمط مشاعره . يكون أكثر تأثيرا . ٠‏ فى معظم الخاللات . من 
كل مايصفه الطبيب . وما زالت هذه الحقيقة . من بين الحقائق الى 


جب أن تتبناها أية نظرية فعالة حول العملية العلااجية , 


5 ؟ 


معجزات العلاج ليست معجزات 

هذه الاستخلاصاتاء التى قام مها العام جورج ميلك ٠‏ والق 
اعتمد فيا على النتائيج التجارب المعملية العلمية حول كل ما يتصل 
بظاهرة" العلاجح غير الأكاديمى : تضعنا فى بداية الطريق الصحيح 
لإكتشاف . ئيس فقط ظاهرة العلاج . ولكن الأبعاد الحديدة للكيان 
البشرى . والأسباب الحقيقة للمرضض والعلاج . 

وخخلاصة القول إننا مطالبون بأن نتوقف عن النظر إلى ظاهرة العلاج 
غير الأكادعى باعتبارها ظاهرة سحرية . تتصل بعالم ما وراء الطبيعة . 
فا تم التوصل إليه حت الآن يؤكد موضوعية وواقعية الظاهرة . وكل 
ما نحتاج إليه هو أن نستفيد مما تم التوصل إليه من نتائيج عذمية حتى 
الآنء وأن نواصل البحث ف طبيعة وآليات الظاهرة . فكلا تعمقنا فى 
الدراسة العلمية » بدت لنا الظاهرة طبيعة أكثر فأكث .. حتى نصل إء 
وقت لكشفب فياك أن معيجرٌأنكت العلاج : ل تكن بوما من الأيام معدجرز 5 
من المعجزات . 
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من الشامان إلى !تماد الممخين الإنجليزي رمرم مله 
الطب يفشل مع أمراض القر نالعشرين 0 
معا مون وج رأ حون من العام الأخجر . 0 
علاج الشسائب ا ا 0 
جراسحات خارقة بلامشارط أوتقييم أونحذير معليلة 
ظاهرة العلاج في معامل العلباء ا 00 
هذه اغالة العجيبة من حولنا. . ! ع ع 00 
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معجزات العلاج ليست معجرات ا ع 00 


+ # براه 8-5 8ه 


لاطت هه از 8 4 


ا ال 


يننا 


4 رون 


81 


فافاع ا ع م ا 


يه شاع إين «# ا ا هه 


رقم الابداع + باباجه إ بم 
اللزقى الدولى > “ا لاد لقاب بعبة 


مطايع الشي سس 
ليترت ؛ ناما لياس لهاتسي ة ميا يدايا لنب بات عي سيد لاه + بروليدة , جاسشرويل 
لظ لانت اقارةاكى افجووو, بأل الا لح خخ ف :13ل ختي ئس اراح جور 


ا ا 211011110 الى ااانا +14 - يسايس 
اليم طعمه ١‏ كلبق سيج يد لسوتت عنمي شخت بابه 4.101 :نا بزلل ينشين 


ه جراحة خارقة على ارتفاع عدة سنتيمترانت من الجسم بأدوات جر اححية وهمية . 
ه الصيي القديم يدفع للطبيب ويتقاضى منه تعويضاً إذا مرض . 
ه معالج أماز وني يخرج طابور التمل من قم المر يض . 
09 حقئة و«مية تثقب ذ راع دكتور واتسون عبر أر بع طيات من البلاستيلك . 


©» المريض يشرب الشاي. ويتحدث إلى الجميع أثناء استتصال رلته . 
ه الطب الحديث يفقشل مع التهاب المفاصل وأمراض القلب والسرطان . 
امشالة فى الأصل . والحسم المادي مجرد اتمكاس ذا . 
الماح يشفي الفشران ويضاعف نمو البات وينشط أنزيم أفضم . 
ه اشماعات اغالة ف جهار كيرليان تطابق خرائط وخز الابر الصينية . 
ه كيف يمكن أن نتنبا بالمرض كيل أن جمل بالحسد . 


